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الغلاف بريشة : سيد عبدالفتاح 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الصيام عبادة هدفها الأكبر تحرير ارادة الانسان » وجعلها 
تبعا لاوامر الله تعایی ‏ لا لرغائب النفس ‏ والارادة الحررة 
تعنى الفرق PU‏ » لیس بين Al‏ والستعید » ولکن بين 
الانسان والحيوات 11 

فالحيوانات تفعل ما تحب وتدع مايضايقها » والمسافة بين 
شهوتها وعزيمتها معدومة . . بل لا عزية هناك . . ولا صراع 
بين شهوات وواجبات . 

آما الانسان عندما يتخلب رشدهء Of‏ عقله يكون حاكا 
لرغائبه » وإلا فهو إلى الحيوانات أدنى . . 

والصيام عن الشهوات ليس فارقا بين الانسان والحيوانات 
فحسب » بل هو فارق بين الناجحين من الناس والفاشلين . . 

فالنجاح فى كل شىء » هو قدرة على تحمل الشدائد » وصبر 
على الصعاب . وقد شرع الاسلام الصیام للناس کی rere‏ 
القدرة على قيادة شهراتهم لا الانقیاد ها .. 

وهذ! الکتاب رحلة مع الصیام - ميمونة الغدوات » مباركة 
الروحات - یقوم بها ثلائة من كيار العلاء والفکرین هم : 
فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد الغزالى » والدکتور محمد سید 
طنطاوى gir‏ الجمهورية ¢ والدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ 
مادة الحديث الشریف ونائب رئيس جامعة الأزهر . . 

ان العلاء الأجلاء الثلاثة » وقد عایشوا فى رحلتهم هذه : 
القرآن الكريم » والسنة المطهرة » والسيرة النبوية الشريفة » 
عادوا منها ليتحدثوا عنبا فى هذا الكتاب , . الذى نقدمه هدية 
للشهر الفضيل .. وتحية للقارىء الكريم . 


[ مكتبة آخبار اليوم الاسلامية ] 
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يكتب هذا الفصل ؛ 


د . محمد سید سلاو 


To: www.al-mostefa.com 


ف ضوء القرآن الکریم : 


رخصة .. ثمریض والسافر 
آول مانزل من القرآن 

dle‏ .. من حالات ثلاث 
جاتب .. من مظاهر الرحمة 
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اختلاف .. الطالع 

حكمة مشروعية الصیام 
الأعذار المبيحة للفطر 
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فى سورة البقرة إآيات eS‏ » تحدثت عن فضيلة الصیام 


حديثا جامعا حكيلا . وهذه الآيات هی قوله تعالى : 
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( سورة البقرة » 

افتتحت هذه الآيات الكرية > بنداء المؤمنين بصفة 
الايمان » لتحريك حرارة العقيدة ق قلوبهم » ولحضهم على 
الاستجابة لما سيكلفون يه من أحكام » لأن من شان المؤمن 

ق » أن يطيع الله تعالى ‏ فى كل ما يأمره به » وی کل 
مأ ola‏ سنه . 

والراد هنا بقوله « کیب » : القرضية » OY‏ صیام شهر 
رمضان من آرکان الاسلام . 

والصيام 2 مصدر كالقيام . وهو فى اللغة معناه : الامساك 
وترك التتقل من حال الى حال . فيقال للصمت صوم » لانه 
إمساك عن الكلام » ومن قوله تعالى ‏ حكاية عن مریم : 
la‏ نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا» أى : إن 
نذرت للرهن أن أسكت عن الكلام » » فلن أكلم اليوم أحدا 
من الناس . 


ul‏ الصیام فى عرف الشرع : فهو كيا يقول الامام 
الآلوسى - : إمساك عن أشياء مخصوصة , على وجه 
خصوص » فی زمان خصوص . هن هو على صقات 
صوصة ‏ 

والتشبیه فى قوله - تعالمى ‏ « کہا کتب على الذين من قبلکم » 
راجع إلى اصل إيجاب الصوم وفرضيته . 

آی : أن عبادة الصوم كانت مكتوبة ومفروضة على الأمم 
السابقة » ولكن بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى -ء إذ ل يرد 
نص صحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم » بین لنا 
فيه » كيف كان صیام الأمم السابقة على الآمة الاسلامية . 

وما يدل على أن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة 
ولكن بكيفية لا يعلمها إلا الله »وقوله ‏ تعالى - حكاية عن 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ « قال ی عبدالله GUT‏ الكتاب وجعلى 
نبيا . وجعلنى مباركا lu!‏ كنت وأوصان بالصلاة والزكاة 
مادمت ٩... bh‏ 


ناکین لب زج رجنلی 
BoC‏ ست وله vents‏ 
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وقيل : إت التشبیه راجم الى وقت الصوم وقدره » فقد 
روی عن مجاهد أنه قال : كتب dil‏ - تعالى - صوم شهر رمضان 
على کل آمة. 

وهذا القول ليس له دليل يعتمد عليه . ولذا قال الحققون 
من العلاء : المقطوع به أن التشبيه فى الفرضية حاصة ‏ وسار 
الوجوه التى قيلت غير ذلك » فا هی جرد احتمال . 


ومن فوائد هذا التشبيه فى قوله تعالى ‏ « كيا کتب عل 
الذين من قبلكم » : الاهتام ole,‏ هذه العبادة » والتنويه بعلو 
شانها » إذ شرعها Pcie‏ للأمة الاسلامية وللامم السابقة 
علیها » وهذا بقتفی وفرة ثوابها » ودوام صلاحها . 

كذلك من فوائده : تسهيل هذه الادة عل السلمين » > oF‏ 
إلئىء الشاق تخف حدته على الانسان » عندما يعلم أن غيره 
قد أداه من قبله . 

والفائدة الثالئة من فوائد هذا التشبیه : إثارة اغمم والعزائم 
للبوض ببذه الفريضة , حتی لا يكون المسلمون مقصرين فى 
أدائها » بل يجب عليهم أن یژدوها بقوة تفوق من 
لأن الأمة الاسلامية قد وصفها - سبحانه - tah‏ خير أمة 
أرجت للناس » وهذه البرية تقتضى مهم النشاط فيا كلفهم 
الله بأدائه من عبادات . 
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وقوله ‏ تعالى - : « لعلكم تتقون » : Ue‏ تعليلية + جىء 
بها لبيان حكمة مشروعية الصيام . فكأنه عز وجل يقول 
لعیاده : 

فرضنا عليكم الصيام » كا فرضناه على الذين من قبلكم » 
بسبب أدائكم هذه الفريضة ‏ تنالون درجة التقوى والخشية 
من الله تعالى ‏ » وبذلك تكونون تمن رضى الله عنهم ورضوا 
عنه 

ولاشك أن هذه الفريضة ٠‏ ترتفع oe‏ الى def‏ 
عليين ء متى أدوها بآدابها وشروطهاء ویکفی أن الرسول 
كال له ا aes eer‏ ار : «الصوم 

ol.‏ : وقاية . إذ فى الصوم وقاية من الوقوع فى 

ام ووقاية من عذاب الآخرةء» ووقاية من العلل 
ب والأمراض الناشتة عن الاقراط فى تناول الأطعمة والاشربة . 


وقوله -سیسانه - : « أياما معدودات » : أى : معینات 
بالعد . أو : قلیلات » oF‏ الثىء القلیل یسهل عده فیعد » 
Uf‏ الثیء الکثیر فیصعب عده فيؤخذ جزاقا . والراد بهذه 
الأيام العدودات : شهر رمضان عند جمهور العلماء 3 

قالوا : وتقريره af‏ سپحانه ب : قال أولة کتب عليكم 
الصیام © وهذا عتمل لبوم ويومين . ثم بيته بقوله تعال : 
« ايأما معدودات 6 . قزال هذا الاحتیال » ثم بينه بقوله 
سبحاله : « شهر رمضان الذی آنزل فيه الفرآن » . 

فعلی هذا الترکیب يمكن جعل الأيام العدودات بعينها شهر 
رمضان » واذا أمكن ذلك - كما يقول الامام الآلوسى ‏ فالا وجه 
الحمله على غيره . 

» عبر عن شهر رمضان بقوله « أيام » وهى جمع قلة‎ Uy 
ووصف بمعدودات وهی جمع قلة  أيضا-ء تبوينا لأمره على‎ 
الله . تعالى  ما فرض علیهم إلا‎ ob المكلفين ۰ وإشعارا لهم‎ 
ماهو فى وسعهم وقدرتهم‎ 

وقيل : إن امراد بالأيام المعدودات : غير رمضان . وذكروا 
أن المراد بها : ثلاثة أيام من كل شهرء وهی الأيام البيض : 
الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس عشر » مضافا إليها 
يوم عاشوراء ثم نسخ ذلك بوجوب صيام شهر رمضان . 

والمعتمد عند المحققين من العلاء » هو القول الأول . لأنه 
كما قال الامام القخر الرازى ‏ لا وجه لحمله على غيره . 

وقوله « أياما » : منصوب على الظرفية » أو بفعل مضمر 
مقدر. أى صوموا أياما . 


تن 


چم رخصة .. لمریض والسافر Ge‏ 


وقوله - تعالى - : « فمن كان منکم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام آخر » : زيادة بيان ليسر الشريعة الاسلامية : بعد أن 
آخبرهم je‏ وجل - بان الصوم الفروض علیهم UL‏ هو أيام 
معنودات » وتعجیل بتطمین نفوس السامعين لثلا یظنوا 
وجوب الصوم علیهم قى کل حال . 

والرض : الفروج عن حدود الاعتدال الخاص بالانسان > 
ab‏ یصاب بانحراف فى جسده یجعله فى حالة وجم أو 
اضطراب بدن . 

قال القرطبى -رجه الله : وللمریض حالتان :. 

إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال » فعليه الفطر واجبا . 

الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة » فهذا يستحب 


له القطر . .. 
قالفطر مباح فى کل مرض » إلا المرض اليسير الذی لا كلفة 


قال بعض العلیاء : وقوله -تعایی - : « أو على ct phe‏ 
أى : أو كان بحالة سفر . وأصل كلمة «على » tel‏ تدل على 
الاستعلاء » ثم استعملت مجازا فى السکن من الشی » ثم 
شاع فى کلام العرب أن يقولوا : فلان عل سفر ‏ أى : 
مسافر » ليكون نصا فى المتلبس بالسفر » فنبه الله تعالى ‏ 
بهذا اللفظ المستعمل فى التلبس يالفعل ‏ على أن المسافر 
لايفطر. ge‏ یاعد فى السير فى السقر» دون جرد 
re)‏ 


والعدة : فعله من dall‏ » وهی gar‏ العدود » ومنه عدة 
المرأة . 
والعنی : لقد فرضنا عليكم الصوم -آیپا الومنون - 
وجعلناه - کےا هو الشأن فى کل ما کلفناکم به متس بالیسر 
معدودات وهی أيام شهر رمضان ‏ ولم نفرض علیکم صوم 
الذهر كله . . 

وإننا ‏ بمقتهى رحتنا و[حساننا - قد شرعنا لمن كان مریضا 
مرضا یضرء الصوم » أو كان على سفر يشق معه الصوم »> 
شرعنا له أن يفطرء وأن يصوم بدل الأيام التى أفطرها أياما 
آخرء مساوية ها فى العدد . 

هذا » وقد نص الفقهاء على أن الافطار مشروع على سبيل 
الرخصة للمريض والسافر » وهما بالخيار فى ذلك » إن شاءا 
أفطرا وان شاءا صاما » إلا أن Ast‏ الفقهاء قالوا : الصوم 
fail‏ ان قوى عليه , لقوله - تعالى ‏ بعد ذلك « وأن تصوموا 
خير لكم إن كنتم تعلمون » . 

eee 

والذی نراه أن الله تعالى ‏ قد أباح الفطر فى رمضان ۽ 
بسبب الرض أو السفرء OV‏ كلا [gas‏ مظنة المشقة واخرج . 
والحكم الشرعى يوجد حيث توجد مظنته » وينتفى حيث 
تنتفى ء وعلى المسلم أن يقدر حال نفسه » فإذا أيقن أو غلب 
على ظنه أن مرضه أو سفره ليس فى الصوم معه مشقة أو 
عسرء صام ‏ عملا بقوله ‏ تعالى : « وأن تصوموا خير 


€ + 
وإذا أيقن أو غلب على ظنه أن مرضه أو سفره Jat‏ الصوم 
شاقا عليه » أفطرء عملا بقوله - تعالى ۔ : « يريد الله بكم 

اليسر ولا يريد يكم العسر» . 


فالمسألة ترجع ألى ضمير الفرد ودینه واستفتاه قلبه . 

والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ أنه صام فى 
السفر وأفطر » ویر أصحابه بين الصوم والفطر ‏ فقد جاء فى 
الصحيحين ۔ البخارى ومسلم - عن UF‏ الدرداء -رضی الله 
عنه - قال : خوجنا مع النبى ‏ صل الله عليه وسلم - فى شهر 
رمضان ؛ فى یوم حار » حتى ليضع الرجل يده على رأسه من 
شدة الحر » وما فينا صائم إلا ما كان من النبى صلى الله عليه 
وسلم ومن عيدالله بن رواسه . ۰ 

وق الصحيحين - آیضا- عن أنس بن مالك -رضیی الله 
عنه - قال : كنا نسافر مع التبي - صلل الله عليه وسلم - فلم 
يعب الصائم عل المفطرء ولا الفطر عل الصائم » . 

وأخرج الامام مسلم فى صحيحه عن قرّعة قال : أتيت 
أبا سعيد الخدرى , فسألته عن الصوم فى السفر فقال : سافرنا 
مع النبى . صل الله عليه وسلم ‏ الى مكة ونحن صيام » 
قال : فنزلنا منزلا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
«إنكم قد دلوتم من عدوكم › والفطر آقری لكم » فكانك 
رخصة » فمنا من صام » ومنا من أفطر . ثم نزلنا منزلا آخر 
فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا . 
وکانت عزمة فافطرنا . ثم قال : ولقد رأيتنا نصوم مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك فى السفر» . 

eos 

وقوله سبحانه ‏ : «وعلی الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » : بيان لحكم آخر من أحكام الشريعة فيما يتعلق 
بصوم رمضان » یتجل فيه تيسير الله على عباده فیما شرع لحم 
من عباداث , 

ومعنى « يطيقونه » یقدرون عليه ویتملونه بمشقة 
واضحة » وتعب شدید , OV‏ الطاقة اسم للقدرة على الشىء 


مع الشدة والمشقة والتعب . والوسع : اسم للقدرة على الشیء 
يسهولة ويسر . 

قال الراغب : الطاقة : اسم لمقدار ما يمكن لانسان أن 
یفعله بمشقة » وذلك تشبیه بالطوق المحيط بالگیء » ومنه قوله 
تعالى - : و«رینا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » . 

أى : ولا ملنا ما يصعب علینا مزاولته » ولیس معناه : 
ولا تحملنا ما لاقدرة لثا به » . 

والعرب لا تقول فلان أطاق الثیء ‏ إلا ذا كانت قدرته 
عليه فى dle‏ الضعف + بحيث یتحمله چشقة وعسر » 
قلا يقال مثلا - فلان يطيق حمل نواة أو ريشة . أو عشرة 
دراهم من حديد » وإثما يقال مثلا . هو يطيق حمل قنطارين 
من اخدید » أو يطيق حمل الأمتعة الثقيلة . 
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وللعلياء أقوال فى المراد بقوله -تعای- : « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين » أشهرها : 

أ أن هذا راجع الى المقيم الصحیح . . خيره الله تعالى ب 
بين الصوم والفداء » وکان ذلك فى آول الأمرء فقد فرض 
عليهم الصوم وم يتعودوه » فاشتد عليهم » فرحص هم فى 
الافطار والفدية » ثم نسخ ذلك وأوجب الله عليهم الصوم . 

ويشهد هذا القول . ماجاء فى الصحيحين عن سلمة بن 
الأكوع قال : لا نزلت هذه الآية « وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين » كان من آراد أن بفطر يفتدى ۰ حتی نزلت 
الآية بعدها فنسختها» . 

ومراده -رضی الله عنه - بقوله ge‏ نزلت الاية بعدها 
فنسختها قوله - تعالى ‏ بعد ذلك : « فمن شهد منکم الشهر 
قلیصمه ۷ . 

وما يدل على أن هذا هو مراده -رضی الله عله۔» 


ما آخرجه الامام مسلم فى صحیحه - عن سلمة بن الاکوع 
- آیضا ۔ of‏ قال : كنا فى رمضان على عهد رسول. A‏ -صل 
الله عليه وسلم ‏ من شاء منا آفطر فافتدى بطعام مسکین » 
حت آنزلت هذه الآية : « فمن شهد منکم الشهر فلیصمه » . 
eee‏ 

ب - ویری بعض العلیاء أن قوله - تعالى ‏ : « وعل الذین 
O CS RCE ORE‏ بل هو کم + 
وأنه نزل فى شأن الشيخ الكبير افرم ١‏ والمرأة العجوز » إذا کانا 
لا يستطيعان الصيام © فيباح لما إن يفطرا Oly‏ يطعا عن كل 
يوم مسکینا . 

وأصحاب هذا الرأى یستدلون برآیهم با رواه الامام 
البخاری فى صحیحه عن ابن عباس - رضیی الله عنها . أنه قال 
فى هذه الآية : ليست ممنسوخة » وأتما هی فى الشيخ الكبير. 
والراة العجوز . لا يستطيعان أن یصوما ‏ فعليه] أن يطعا 

eee 

ج  Shay‏ رأى ثالث لبعض العلياء یری اصحابه أن قوله 
تعالى - : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » لیس 
بمنسوخ ‏ أيضا - بل هو حكم » وآن معنى الابة عندهم : وعلی 
الذین یطیقونه » أى یقدرون على الصوم بمشقة شديدة ‏ إذا 
آرادوا أن يفطروا » أن یطعمرا عن کل يوم یفطرونه مسکینا » 
بان یقدموا له نصف صاع من بر ء أوصاع من تمر أو شعيرء أو 


قيمة ذلك . 


۱۸ 


وم يقصروا ذلك على الرجل الكبير اراد العجوز - کا فعل 
أصحاب الوأى Ga‏ - وإنما أدخلوا فى حكم الذين يقدرون 
عل الصوم و و المرأة المرضع ء والمرأة امامل » اذا 
خافتا على آنفسهیا » أو ولدييها » ومن فى حکمهیا » تمن 
یقدرون على الصوم ولکن date‏ شدیدة ‏ وتعب واضح : 

واصحاب as‏ الرأى يستدلون لا ذهبوا إليه بمنطوق الآية » 
إذ أن الوسع !سم للقدرة على الشیء على جهة السهولة . 
والطاقة : اسم للقدرة عليه مع الشدة والمشقة - كا سبق أن 
پینتا- . 

هذا » وقد انتصر بعض العلياء لهذا الرأى » بناء على أن 
منطوق الآبة يؤيده . كيا انتصر آخرون للرآى الأول ١‏ يناء عل 
أن الأحاديث الصحيحة تسانده » وعلى أنه هو الأقرب لروح 
الشريعة الاسلامية فى التدرج فى تشريع ANS‏ التى فيها 
مشقة على الناس . 

كما انتصر فريق ثالث للرأى الثاني المروى عن ابن عباس 
-رضى الله عنها وهناك أقوال أخرى فى الاية » رأينا أن 
نضرب عنتها صفحا لضعفها . 

© © © 

وقوله ‏ تعالى - : « فمن تطوع خيرأ فهو خير له » : wie‏ 
منه ‏ تعالى - لعباده على الاكثار من عمل al‏ 

والتطوع : اسم للسعی فى أن یکون الانسان فاعلا للطاعة 
اشاپ إكراه . والخير : مصدر حار الشیء ء إذا cpm‏ 
وثرّف . 

والمعنی : فمن تطوع شیر بان زاد عل ا المروض ف 
الفدية ob‏ اطعم أكثر من مسكين واحداء أو Ob‏ جمع بين 
الاطعام والصوم . فتطرعه سيكون خیرا له عند الله ع لانه 
-سپحانه - لا يضيع أجر من أحسن عملا . 


وقوله Sls.‏ - + «وآن تصوبوا حير لكم إن كسم 
تعلمون » : ری الع Sat‏ 

أى : Oly‏ تصومواً یا لطیتون للصوم » أو أيها الكلفون 
جیعا - فصیامکم خير لکم من کل شیء سواه » إن کنتم 
تعلموت فوائد الصوم 5 حیاتکم » وحسن the‏ فى 
اج 

روى السائى وابن خزية عن أب أمامة -رضی الله عنه - 
قال : قلت يا رسول الله » مرن بعمل . قال : عليك بالصوم 
فانه لا dde‏ له » . أى : لا يعادل ثوابه شیء . فقلت يا رسول 
الله « مرن fou‏ فقال : « عليك بالصوم فإنه لا عدل له » . 
فقلت رسول الله » مرن بعمل ادخل به الجنة ؟ فقال : 
> عليك بالصوم فإنه لا مثل له » . 


ف 


۳۹ 


$e اول ما آنزل من القرآن‎ ob 


وقوله -تعال -: «شهر رمضان GU‏ آنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبیتات من ادى والفرقان » : کلام ستأتف 
لبیان تلك الأيام العدودات التى کیب علینا الصوم فیها » وأا 
أيام شهر رمضان التی تستحق کل مدح وثناء » لتشرفها بنزول 
الکتب السياوية فیها . 

قال الامام أبن كثير عند تفسيره ذه الآية : یدح الله 
- تعالى - شهر الصيام من بين ساثر الشهور بأن اختاره من 
بينهن لإنزال القرآن العظيم . 

فقد ورد فى الحديث الشریف » بائه الشهر الذى کانث 
تثرل فيه الكتب السياوية على الأنبياء . فعن وائله بن الأسقع 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : آنزلت صحف 
إبراهيم فى ول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست عضين 
من رمضان » وآنزل الانجيل لثلاث عشرة US‏ خلت من 
رعضان » وأنزل القرآن لاربم وعشرین ليلة حلت من 
رمضان . 
والشهر : مأخوذ من الشهرة . يقال : شهّر الشیء یشهر 
شهرة وشهرا » إذا ظقر بسیث لا يتعذر علمه على آحد . ومنه 
قوم . شهرت السیف › إذا سللته وأبرزته . 

قالوا : وسمی املال شهراء لشهرته وبيانه » وبه شمی 
الشهر شهرا . ورمضان : اسم لهذا الشهر الذى فرض الله 
علینا صيامه » وهو مأخوذ - LS‏ یقول الامام القرطبى - من 


رمض الصائم يرمض » إذا حر جوفه من شدة العطش . 

والرمضاء : شدة اطر . ومنه اطدیث الشریف : « صلاة 
الأوابين إذا رمضت القصال » . أى : صلاة الضحی عندما 
پشند حر الضحی 3 

قيل : إن العرب لا نقلوا أساء الشهور عن اللغة القديمة » 
سموها بالازمتة التى وقعت فیها > فوافق شهر رمضان 3 
رمض ار وشدثه » فسمی بذلك . وقیل : إنما 
رمضان . لانه یرمض ار et‏ 3 یل 
الصالحة ع . 

لاف 

والقرآن : هو کلام الله تعالى ‏ المعجزء المنزل على النبى 
صلى الله عليه وسلم » المكتوب فى الصاحف ‏ المنقول 
بالتواتر » التعبد بتلاوته . 

والراد بانزال القرآن قى شهر رمضان : ابتداء إنزاله فيه » 
ols,‏ ذلك قى ليلة القدر » بدلیل قوله - تعالى ‏ : «زنا آنزلناه 
فى ليلة مباركة » وهی ليلة القدر gil‏ صرح سبحانه وتعالى بها 
فى قوله تعالى : «انا انزلناه فى ليلة القدره 

أى : ابتدآنا إنزاله فى ليلة القدر » إذ من العروف أن 
القرآن قد نزل منجا على النبی - صلى الله عليه وسلم - فى مدة 
تصل الى ثلاث وعشرین سنة تقریبا . 

وقیل : اگراد بقوله : «شهر رمضان الذی أنزل فيه 
القرآن » أى : آنزل فى فضله بعضی آیات القرآن .. 

قالوا : ومثله أن يقال : آنزل الله تعالى ‏ فى فضل أبى بكر 
Lis‏ آبة. يريدون أنزل فى فضله ومدحه . 

وقيل : الراد أنزل فى ole]‏ صومه على المسلمين القرآن . 
ls‏ يقال : أنزل الله فى فريضة الصلاة » أوفى فريضة الصوم » 
Ls‏ وكذا من OUT‏ القرآن . أى : فى ایجاب فرضیتهیا ولزوم 


ف 


۲۳ 


آدائهیا . وأنزل الله فى الخمر وق الربا کذا وکذا من آیات 
القرآن . أى : فى الغبى عن تعاطیهیا ونی شان تحریها . 
© © © والعی : هذا مو شهر رمضان . الذی من برکانه 
وفضائله » أن الله تعالى ‏ بدأ إنزال القرآن فيه » على قلب 
تبيه محمد -صلل الله عليه وسلم ب . 

وهذا القرآن من خصائصه ومزایاه » أنه هداية للناس + 
al‏ آيات بیتات » فاصلة بين GH‏ والباطل » على مر العصور 
والأجيال . 

ومن العروف أن آول ما نزل من قرآن » على الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو صدر سورة « العلق » وکان ذلك فى شهر 
رمضان عندما كان صل الله عليه وسلم - معتکفا فى غار 
حراء . 

قال بعض العلماء : واخحتر شهر رمضان من بين الأشهر 6 
ليكون فيه الصيام الفروض على LE‏ لانه قد شرف بنزول 
القرآن فيه » OF‏ نزول القرآن نا كان لقصد تنزیه BY)‏ 
ومداها » ناسب أن يكون ما به تطهير النفوس › واقعا فيه . 

حرج ابن أسحاق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال : « جاورت بحراء شهر رمضان » وقال أبن سعد : جاءه 
الوحی وهو فى غار حراء ء يوم الاثنين لسبع عشرة CAS‏ 
خلت من شهر رمضان 4. 

ese 

وقوله تعالى : « فمن شهد منکم الشهر فلیصمه »: يصح 
of‏ يكون الفعل « شهد » هنا gar‏ حضر ‏ کا يقال : فلان 
شهد بدرا . وشهد الشاهد كلها مع رسول الله - fre‏ الله 
عليه وسلم ‏ أى : حضرها . فیکون GA‏ : فمن حضر 
منکم دخول الشهر أو حلوله » فلیصمه » متى كان مقییا 


ولیس عنده ما ینعه من الصوم کمرض ونحوه » BY‏ صیامه 
ركن من أركان الاسلام . ویصح أن یکون الفعل « شهد » 
Gar‏ علم : کا فی قوله -سبحانه - : « شهد الله أنه لا اله 
الا هو ». 

فیکون gall‏ : فمن علم منکم ظهور هلال شهر رمضان 
قلیصمه . 


5 


54 


eb‏ حالة .. من حالات ثلاث ! ههه 


واعید ذکر الرخحصة قى قوله - تعالى ‏ «ومن کان ro‏ 
آوعل سفر فعدة من أيام آخره لثلا یتوهم من تعظیم آمر 
الصوم فى نفسه وأنه خيرء» أنه قد صار صیامه متحتبا » بحیث 
لا تتناوله الرخصة بوجه هن الوجوه : أو تتناوله ولکها 
مفضولة » وق ذلك عناية یامر الرخصةء وأنها محبوبة عند 
الله تعالى ‏ وبذلك يزول اطرج عن القلوب » وتدخل 
الطمأنينة فى النفوس . 

وقوله سبحانه «يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم 
العسر» . . بیان للحكمة من هذه الرخصة أى : شرع الله 

- لکم الفطر فى حالتى السفر والمرض ء لأنه - تعالى - 
يريد بكم اليسر والسهولة » ولا يريد بكم العسر والمشقة » 
إذأن شریعته - تعالى ‏ مبيئة على اليسر والسماحة ورفع 
الحرج . 

والایات القرآنية » والأحاديث النبوية فى هذا gall‏ كثيرة . 

أما الآيات القرآنية فمنبا قوله - تعایی - «یرید الله أن يخفئف 
عنكم وخلق الانسان ضعيقاء . 

وقوله - سبحانه - «وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج» . 

وقوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسيت 
وعليها ما اکتسبت » . 

وقوله - عز وجل «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج © 
ولکن یرید ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون» . 


وأما الأحاديث التبوية فمنها ما خرجه البخاری عن أي 
هريرة - رضي الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إن الدين يُسر » ولن یشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه » 
فسددوا وقاربو! وآبشروا واستعینوا HAUL‏ والروعة وشىء من 
Pree‏ ۲ ۱ 

أى : أن gull‏ الاسلامی بشرائعه جیعها قد جعله _ 
سبحانه ~ پسرا لاعسرا. ولن يتشدد انسان فى التکالیف 
الدينية ویتجاوز الحدود الشروعة الا غلبه الدین »> ومادام 
الأمر کذلك فتوسطوا فى کل آمورکم »> وقاریوا . وآیشروا 
بالخيرء واستعينوا على قضاء مصالحكم وعلی طاعة الله 
تعالى ‏ بالعزيمة الصادقة » والنية الطيبة » ووقت نشاطكم » 
بأول الغبار وآخره وآخر الليل وهو وقت LU‏ ۱ 

وأخرجه الامام مسلم فى صحیحه عن عبدالله بن مسعود - 
رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«هلك المتنطعون» قاطا ثلاثا . 

والمنتطعون : هم التسقون المتشددون فى غير موضع 
التشديد . 

eee 
بين - سبحانه - حکمة اخری لوجوب صوم رمضان‎ 
فقال «ولتکمئوا العدة ولتکروا الله على ماهذداکم ولعلکم‎ 
تشکرون.‎ 

ی + شرع لکم ما شرع من أحكام الصیام ۰ ورخص لکم 
الفطر فى حال الرض والسفر » لانه-تعال يريد بكم اليس 
ولا يريد یکم العسر » ولأنه يريد منكم ان تكملوا عدة 
الشهر » بان تصوموا أيامه كاملة فتحصلوا خيراته » ولايفوتكم 
شىء من بركاته ۽ ومن لم يستطع منکم أداء الصوم فى هذا 
الشهر لعذر من الأعذار المشروعة + فعليه قضاء ما فاته منه فى 


۳۹ 


¥ 


أيام خر » ويريد منکم - سبحانه - أن تکبروه » وتحمدوه » 
وتعظموه » فهو وحده الذى هداکم الى تلك الأحكام النافعة ‏ 
الى فیها صلاحکم وسمادتکم . ویرید منکم أن تشکروه 
بان تواظيوا على الثناء عليه » وعلی استعبال نعمه فيها لقت 
له . فهو سبحانه وتعالى ‏ الرءوف الرحيم بعباده » إذ شرع 
لهم ما فیه اليسر لا ما قيه العسر . 

وبذلك تکون هذه الایات الكرعة » قد بينت أكمل بیان 
وإحكمه فضل الصوم » وحکمة مشروعیته » ومظاهر رحمة الله 
بعباده فى هذه الفريضة . 

وقد ذكرت هذه الایات ء أن السلم له بشأن هذه الفريضة 
حالة من حالات ثلاث : 

اخالة الأولى : إذا كان السلم مریضا خلال شهر رمضان 
برض عارضی غير مزمن » يرجى منه الشفاء أو مسافرا سفرا 
تتوافر فيه شر by‏ الفطر قله فى هاتين الحالتين أن يفطر . وأن 
يقضى بعد رمضان الأيام التى أفطرها » بدلیل قوله ‏ تعالى - 
«فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام آخره . 

الحالة الثانية : «إذا كان المسلم فى شهر رمضان مريضا 
برض مزمن لایرجی شفاژه والصوم يتعبه تعبا شديدا » أو كان 
شيشا کبیرا» أو امراة عجوزا » ولايستطيعان الصوم » فقد 
أباحت الشريعة الاسلامية هژلاء أن يفطروا . وأن يطعموا عن 
كل يوم مسکیتا » OF‏ هذه الأعذار لايرجى زواها » ولا ينتظر 
أن يكون المبتى بعذر مها بعد رمضان Lao‏ مته فى رمضان ۽ 
لذا أوجب الشارع على هؤلاء الفدية دون القضاء » بدليل 
قوله - تعالى  eye‏ الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» . 

الحالة الثالثة : إذا كان المسلم فى شهر رمضان » سليها 
مقیا . وليس له عذر ينعه من الصومء فقد أوجب الله - 
تعالى - أداء هله الفريضة بقوله.: «فمن شهد منكم الشهر 


فليصمه» وحرم عليه أن یفطر . فإن أفطر ‏ لغير عذر شرعی - 
كان من الخاسرين . 
ففى الحديث الشریف عن أب هريرة ان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : من أفطر يوما فى رمخمان » من غير 
رخصة ولا مرض + لم يقضه ‏ أى : م يجزه ‏ صوم الدهر كله 
ون صامه .. أى : لو حصل منه صوم طول dle‏ فلن 
يدرك ثواب ماضیعه بسبب فطره بغير عذر شرعی . 
بين - سبحانه - أن العباد إذا سافظوا على فراثضه »> 
واستجابوا لأوامره » وابتعدو؛ عن تواهیه » فاته - عز وجل - 
لا یرد لهم طلبا - ولا يخيب لهم رجاء » فقال : «وإذا سالك 
عیادی عنی فان قريب »> أجيب دعوة الداعی إذا دعان » 


فلیستجییوا لى ولیژمنوا بى » لعلهم يرشدون» . 


وقد ذکر الفسرون فى سیب نزول هذه الآية روایات مها : 
ما آخرجه ابن جوير وابن أبى حاتم » من أن أعرابيا جاء الى 
النبى ‏ صلل الله عليه وسلم - فقال له : يارسول الله » أقريب 
رپنارفنتاجیه » أم بعيد فنناديه ‏ أى : أقريب ربنا منا فتدعوه 
سرا دون أن نرفع آصواتنا » أم بعيد عا فنرفع “أصواتنا عند 
الدعاء ؟ فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم - قليلا » 
فتزلت عليه هذه الآية , 

والمعنى : وإذا سألك عبادى یاحمد عن قری وعن بعدی > 
فقل لهم : إن ربكم قريب منكم بقدرته » وعلمه » ورحته . 

فقوله - سبحانه - «فانن قريب» قثیل لکیال علمه - تعالى ‏ 
بافعال عباده وأحواهم » واطلاعه على gle‏ أحواهم » بحال 
من قرب مکانه مهم إذ القرب dle Git‏ عليه - Gls‏ - 

ot Aly‏ بالعباد -الذين اضیفوا أليه - سبحانه - الومنون 
الصادقون ¢ OY‏ الحديث عنهم » ولان سیاق الحديث قى هذه 
الآيات فى بیان أحكام الصوم وفضائله » وهو خاص 


YA 
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بالمؤمنين : وقد أضيفوا الى ضمير UN‏ لتشریفهم 
ونكريعهم . 
eee‏ 

وقوله - سبحاته - «أجيب دعوة الداع [ذا دعان» تقریر 
للقرب ‏ وتحقيق له » ووعد للداعی بالاجابة ge‏ صدر الدعاء 
من قلب سلیم » ولفس صافية > وجوارح خاشعة . 

ولقد ساق لنا القرآن الکریم أمثلة متنوعة فى آيات كثيرة » 
لعباد الله - تعالی - تضرعوا اليه بالدعاء . فاجاب لهم 
دعاءهم 

ومن ذلك قوله - تعالى . ونوسا إذ gall‏ من قبل فاستجینا 
له » فنجیناه وأهله من الکرب العظیم» . 

وقوله - تعالى ‏ فى شأن ابراهیم - عليه السلام - ارب هب 
ل من الصالحين . فبشرناه بخلام حلیم. ۰ 

وقوله - سبحانه - حكاية عن یوسف - عليه السلام - «رب 
السجن أحب Uf‏ ما بدعونی إليه » والا تصرف عنى كيدهن 
Cet‏ إليهن وآکن من الجاهلين . فاستجاب اه ريه فصرف 
ae‏ کیدهن إنه هو السمیع العلیم» . 

الى غير ذلك من الایات الكرية الت قصت علینا جانبا من 
دعوات الأنبیاء والصاطین . والذین رفعوا أكف الضراعة الى 
الله تعالى فاجاب لهم - سبحانه - دعاءهم ولم بخیب 
سؤاهم . 

eee 


وقوله - سبحانه ‏ «فلیستجییوا لی ولیژمتر! ی لعلهم 
پرشدون» توجیه مثه - تعایی - Ul‏ ما يجعل الدعاء مرجو 
القبول . 

أى : لقد وعدتکم یاعبادی بان أجيب دعاءكم إذا 
دعومونى » فعلیکم pal‏ أن تستجیبوا لأمرى » وأن تتفذوا 


ما کلفتکم به » Oly‏ تققوا عند حدودی » لعلکم بذلك تصلون 
ألى able‏ رشدکم وسعادة 

قال الامام ابن كثير عن تفسیره هذه الآية : دوف ذکره - 
تعالى  eda‏ الآية » الباعثة على الدعاء ‏ معخللة بين آسکا 
الصیام » إرشاد ال الاجتهاد فى الدعاء عند إكيال العدة » بل 
وعند كل فطز , فعن عبدالله بن عمرو قال : سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة . 

فکان عبدالله بن عمرى رفی الله عنه ‏ إذا أفطر جمع أهله 
وولده وأكثر من الدعاء . 
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BS جانب من مظاهر الرحمة‎ Bk 


وبعد هذا الحديث شامع المؤثر عن الذعاء وفضله  swale‏ 
الآيات الكرية الى الحديث عن جانب من أحكام الصيام « 
ومن مظاهر رحمته ‏ تعالى ‏ بعباده فا شرع لهم من أحكام . 
فقال - عز وجل - «أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم .» 
هن لياس لكم وانتم لباس هن» . 

وقد ذكر بعض القسرین فى سیب نزول هذه CAM‏ 
أحاديث تفيد إن المسلمين كانوا عندما فرض صيام شهر 
رمضان عليهم » إذا آفطروا یاکلون ويشربون ويقربون النساء 
مالم يناموا بالليل . فإذا ناموا حرم عليهم بعد ذلك الطعام 
والشراب وقربان النساء . حتی یفطروا من الغد . 

ومن الأحاديث التى وردت فى هذا العنی : ما آخرجه الامام 
أحمد وابن جرير وابن أبى حاتم ۽ عن عبدالله بن کمب بن 
مالك عن أبيه قال : كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل ثم 
أفطر قنام ليلا » pj‏ عليه الطعام والشراب والنساء » ستی 
يفطر من الغد ۰ فرجع عمر بن الخطاب فى US‏ من عند 
النبى - صل الله عليه وسلم - فأراد إمرأته فقالت له : أنى قد 
نمت فقال لها : مافت » ثم جامعها. 

وصنع كعب بن مالك مثل ذلك » فغدا عمر بن الخطاب 
إلى النیی - صلی الله عليه وسلم ‏ فأخيره با حدث مته فأنزل 
الله هذه الآية . 

ومنبا ما atl‏ البخاری عن اليراء بن عازب قال : كان 
أصحاب النبی - صل الله عليه وسلم ‏ إذا كان الرجل صائبا . 


فحضر الإفطار فنام قبل أن یفطر لم يأكل لیلته ولا يومه حتی 
يمسى » ون قيس بن صرمة الانصاری كان صائیا > وكان 
يعمل فى النخيل بالنهار فلا حضر وقت الافطار » آن, امرأته 
فقال لما : أعندكِ طعام ؟ قالت : لاء ولکن آنطلق فاطلب 
لك » فغلیته عيناه فنام ع فجاءته امرأته فرأته نا فلا 
انتصف shall‏ غلی عليه ء فذكر ذلك للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ل فترلت هذه الآية . ففرجوا فرحا شديدا . 
eee‏ 

وجهور الفسرین على OF‏ هذه الآية من قبیل النسخ ء لأنها 
نسخت ما كان حاصلا فى أول فرضية الصيام » من أن الصائم 
إذا نام بعد فطره » لا يحل له الأكل أو الشرب أو الجاع » الى 
أن يفطر من الغد . 

ويرى بعض العلاء أن الآية الكريمة ليست من قبيل 
النسخ » وإغا هی ارشاد إلى ما شرعه الله تعالى - لعباده 
خلال شهر رمضان . من إباحة غشيان زوجاتهن OMS‏ ومن 
جواز الأكل والشرب سواء أكانوا قد ناموا بالليل » أم لم 
پناموا . 

Ob,‏ الصحابة کانوا یتحرجون عن ذلك إذا تاموا ء ظنا 
متهم أنه من تتمة الصوم » فيين الله تعالی - هم أن أكلهم 
وشربهم وجاعهم لنسائهم باللیل حلال ولا حرج فيه » وعل 
كلا القولین » فالآية الكريمة تسوق نا من آلوان رحمة الله _ 
تعالی - بعباده فيا شرع هم من فرائض وأحكام . 

eee 

والمراد بليلة الصیام : الليلة التى یصبح فیها الانسان 
صائیا . بدون تحديد لليلة معينة من شهر رمضان . 

والرفث فى الاصل : الفحش من القول » والراد هنا : 
الماع والباشرة . 


Yr 


والمعنى : أحل الله تعالى لكم فى ليالى صومکم الإفضاء الى 
نسائكم ومباش رجمن 

وقوله . تعالى = عن لباس لكم وأنتم لباس طن» كلام 
حکیم وارد مورد القتفی لإباحة ا النساء فى ليالى 
الصیام » وذلك لأن كلل من الزوجین یسکن الى صاحبه , 
ویکون لشدة القرب منه » كالثوب الساتر له . وکان العرب 
یسمون الراة لباسا وهذه حال تقوی معها.الدواعی على 
الباشرة . 

وق هذا التعبیر ما فيه من اللطافة وسمو التعبیر » حیث 
شيه ‏ سبحانه - ما بين الزوجین من شدة الاتصال » باللباس 

0 «علم الله أنكم کنتم تختانون أنفسكم 
.فتاب علیکم وعفا عنکمء جلة معترضه بين قوله - تعالى - 
«احل لکم ليلة الصیام . .؛ وبين قوله - تعالى ‏ بعد ذلك : 
«فالان باشروهن» . 

وقد جىء بها لبيان حاهم بالسبة لا فرط Sheds cere‏ 
مظهر من مظاهر رحة الله ۔ تعالى ‏ پعباده . 

وقوله : «تختانون» من الاختیان » وهو محاولة الخيانة دون 
الإقدام عليها بشدة . بعد النوم » قبل أن يظهر الفجر 
الصادق . 

بل إن بعضكم قدفعل ذلك ء فكان من رحمة الله تعالی م 
يعم ان اباخ کم الکن والشرتي والتراع ف بال لع 
al‏ قبل توبتكمء وعفا عنکم ‏ بان عا أثر ما فعلتموه من 
الأكل والشرب ٠ ٠ bls‏ قبل aah of‏ لکم بذلك . 

eee 

وقوله - تعالى ‏ «فالان باشروهن » وابتقوا ما کتب الله 

لکم» بیان لا آباحه الله تعالى ‏ لهم بفضله وکرمه . 


أى : لقد beef‏ لکم الافضاء إلى نسائكم فى لیال 
رمضان » بعد Of‏ کنتم متحرجین من ذلك » فالآن وبعد. نزول 
هذه الآية . باشروهن © واطلبوا من وراء هذه الباشرة هن > 
ما کتبه الله تعالى ‏ لکم » من الذرية الصالحة ۷ ومن التعفف 
عن کل ما لا برضاه خالقکم . وقوله ‏ تعالی - «وکلوا وأشربوا 
حتى یتبین لكم الخيط الأبيض من dahl‏ الأسود من الفجر» 
معطوف على ما قبله , على سبيل بیان المزيد من رحمته .. تعالی - 
بهم » وفضله عليهم 6 ورعایته لهم . 

والتصود بالخيط الابیضی : أول مايبدو من الفجر 
الصادق . العترض قى الأفق قبل انتشاره » والمقصود من الخيط 
الأسود ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة الليل . والعتی : لقد 
أبحنا لكم ‏ بفضلنا واحساننا ‏ مباشرة النساء فى SLY‏ الصوم > 
وأبحنا لكم كذلك أن تاکلوا وأن تشربوا فى هذه الليالى » حتی 
يتين لكم بياض الفجرء» من سواد الليل . 

وشبه سبحانه - بياض النهار وسواد الليل بالخخيطين : 
.الأبيض والأسود » لان أول ما يبدو من الشجر الممترض فى 
الافق . وما يمتد معه من غبش الليل ۰ يكون كالخيط الممدود 
فى الفضاء . ' 

وقوله - سبحانه - : «من الفجر» : بيان للخيط الأبيض › 
واكتفى به عن بیان الخيط الأسود لان بيان أحدهما Oly‏ 
rere‏ 
هذا وقد وردت روایات صحيحة . تفید أن قوله sa‏ 
تعالى ‏ «من الفجر» قد تاخر نزوله عن الجمل السابقة له . 

قفى الصحيحين عن سهل بن سعد قال : أنزلت «وکلوا 
واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ds‏ 
ينزل «من الفجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ‏ ربط أحدهم 
فى رجليه الخيط الابیض . والخيط الاسود . فلايزال يأكل 
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ويشرب » حتی يتبين له رژیتهیا » فأنزل الله بعده «من الفجره 
فعلموا أنه - سبحانه - يعنى الیل والتبار. 

وق الصحيحين ‏ أيضا ‏ عن عدی بن حاتم - رضی الله 
عله قال : لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين لى أسود 
وأبيض - فجعلتهیا تحت وسادی » وجعلت أنظر إليهها فى 
الليل » فلا يتبين فى » فعمدت الى - رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فذكرت له ذلك » فقال : «إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار» ونزل قوله - تعالى ‏ دمن الفجر » . 

eee 

وقوله - تعالی - : «ثم أتموا الصیام الى اللیل» بیان لانتهاء 
وقت الصیام بعد أن بينت الحملة السابقة بدایته , 

أى : در صومکم من طلوع الفجر » وانتهوا مته بدحول 
اللیل عند غروب الشمس + أذ الليل لیس بوقت للصيام . 

قفى الصحيحين عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا أقبل الليل 
من متا وأدبر النبار من هنا » وغربت الشمس ء فقد أفطر 
الصائم . 

وكان من عادته - صلى الله عليه وسلم ‏ تعجيل الفطر » 
فقد أخرج الشیخان - البخاری ومسلم ‏ عن سهل بن سعد - 
رضي الله عنه - أن رسول dit‏ - صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
ولایزال الناس بخير ما عجلوا الفطره . 

cee 

وقوله - تعالى ‏ : «ولا تباشروهن وأنتم عاكفرت فی 
المساجد» استخناء من عموم اباحة الباشرة بالليل . 

أى : لقد أبحنا لكم مباشرة نسائكم فى لیالی رمضان : 
ولكتكم إذا كنتم معتكفين فى المساجد »> حرم عليكم مياشرتهن 
بالليل OF » shally‏ المعتكف ملازم لطاعة الله تعالى ‏ فعليه 


أن يتمجنب ما يقطع هذه الطاعة ¢ ولو مباشرة زوجه فى الليل 
أوفى Chal‏ ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : «تلث 
حدود الله فلا تقربوها » کذلك یبین الله آياته الناس لعلهم 
یتقون » . 

ی : تلك الأحكام التی شرعتاها لكم من یجاب الصوم ۰ 
ومن تحريم الأكل والشرب والماع فى نهاره » ومن [باحة ذلك 
قى ليله . 

تلك هى حدود الله التى لا يحل لكم غالفتها أو جاوزنها . 
ومثل هذا البيان الجامع الحكيم » يبين الله - تعالی - لكم أدلته 
وحججه واحکامه . لکی تصونوا آنفسکم مما يؤدى بكم الى 
العقوية » وتكونوا ممن رضى الله تعالى ‏ عتهم 6 ورضوا 
ee‏ . 
وبذلك تکون هله الایات ig SH‏ التى وردت فى شأن 
الصيام » قد بینت لا : أن الله تعالى ‏ قد tle je)‏ 
الصيام كيا فرضه على الأمم التى من قبلنا . . كما بين لنا- 
شبحانه ‏ الحكمة من هذا الصيام » ومظاهر رحمته ‏ تعالى ‏ بنا 
فى هذه الفريضة » وفضل هذا الشهرء ورعايته - سبحائه ‏ 
لمصالح عياده » كل ذلك بأسلوب بليغ حكيم » جمع بين 
الترغيب والترهيب » الاباحة والتحريم »> وغير ذلك من أنواع 
المداية والارشادات ‏ الى ما يسعد آلناس فى دینیم وف دنیاهم 
وق آخرتهم . 
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© من أحكام الصیام GE‏ 


مامعتی الصوم ؟ 
الصوم on d‏ : الامساك عن الثیء ‏ يقال on phe‏ 
eed‏ إذا سكت عنه . ومنه فوله تال حكاية عن 
: وزی نذرت للرحمن صوماء . . «آى نذرت للرحمن أن 
أصمت عن الكلام فی شان اپ عينى - عليه السلام - ومعناه 
ىق الشرع : الامساك عن القطرات » من طلوع الفجر 
الصادق . الى غروب الشمس ء مع النية . 
ومتى فرض الصوم ؟ 
فرض الله تعالی الصوم على المسلمين فى شهر شعبان » من 
السنة الثانية للهجرة » وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة 6 
واجماع الامة . 
Lf‏ ثبوته بالکتاب » فيتجل فى قوله تعالى : «ياأيها الذین 
Ul‏ كتب عليكم الصيام كما کب عل الذين من قيلكم لعلکم 
تتقون» . 
وى قوله - سبحانه - : «شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن » هدى تلناس وبينات من اهدى والفرقان فمن شهد 
الشهر فليصمه . ٤.‏ . 
وأما ثبوته فى السنة . awd‏ فى أحاديث متعددة ¢ منها : 
ما رواه البخاری ومسلم عن ابن عمر- رضی الله عنها - أن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : «إن الاسلام بنی عل 
خسن : شهادة أن ALY‏ إلا الله » وأن محمدا رسول الله » 
وإقام الصلاة » وايتاء الزكاة ء وصيام رمضان» وحج 
البيت» . 


ومنها مارواه البخاری ومسلم عن طلحة بن عبيد الله 
قال : جاء وجل الى التبى - صلى الله عليه وسلم ‏ من أهل 
نجد اثر الرأس » تسمع دوى صوته » ولا نفقه مايقول » 
بحتی دنا » اذا هو يسال عن الاسلام » فقال النبى ‏ صلل الله 
عليه وسلم - : وس صلوات فى اليوم والليلة » فقال : هل 
على غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع . ثم قال - صلى الله عليه 
وسلم - وصوم رمضان . قال : هل على غيره ؟ قال : 
لاإلاان تطوع ..» . 

Uy‏ الاجماح » فقد أجمعت الامة على وجوب صوم شهر 
رمضان على كل مكلف بصيامه » وأن متكر ذلك يكون مرتدا 
عن دين الاسلام » لأنه أنكر آمرا ثبت من الدين بالضرورة . 

ooo 

بم يثبت هلال شهر رمضان ؟ 

یثبت هلال شهر رمضان برژية جاعة یستحیل. تواطوهم 
على الكذب . فإن لم تتیسر هذه ابحياعة ‏ ثبت برژية شخصین 
عدلين Ob ad‏ لم يتيسر ذلك » ورآه شخص واحد عدل » 
Jef‏ بقوله - عند جهور العلياء - وصام السلمون بناء على 
شهادته بانه رآه . 
' ولا باس بالاستعانة فى الرؤية لكل ما یساعد عل رژیته . 
پواسطة الوسائل العلمية الحديثة > كالناظير الکرة 
ومايشبهها . كذلك يجب أن یتعاون العلاء التخصصون فى 
علوم الفلك , والأرصاد ابحوية » مع الفقهاء فى علوم الشريعة 
الاسلامية على ها يؤدى الى تحقيق رؤية هلال شهر رمضان » 
off‏ هذا التعاون الصادق المخلص له ثيارة الطيبة » التى تعود 
بالنشع إلى المسلمين جميعا . 

فإذا لم تثبت الرؤية الشرعية بعد تلك ابلنهود المتبادلة لرؤية 
هلال رمضان » أكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوما . 


۳۸ 


۳۹ 


فقد آخرج الشیخان - الیخاری ومسلم - وغیرهما - عن أ 
عريرة ۽ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : «صوموا 
لرؤيته - أى : افلال - وأفطروا لرؤيته » فان عُمّ عليكم ‏ 
أى : تعذرت رؤيته علیکم - فأكملوا عدة شعبان OSH‏ 
يوماع , 

وعن ile‏ بن عمر رضى الله عنها ‏ قال : قال yp‏ 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 
فافطرو! ٠‏ فان غم عليكم ۰ فاقدروا له» أى : فقدروا عدة 
الشهر حتى تکملوا ثلائین يوما . . 

والاحادیث فى هذا gall‏ كثيرة » وکلها توجب. الصوم 
والفطر بالرژية الشرعية . أو باکیال الشهر ثلائین یرما إذا ل 
تبت الرؤية . 

قال فضيلة الشیخ آلذکتور عبدالرمن تاج - amy‏ الله 
ويجب على المسلمين أن تموا باستقبال رمضان وأن ينبضوا 
لتحرى الال 6 عقب غروب الشمس 6 من اليوم التاسع 
والعشرين من شهر شعبان ٠‏ کی يبنوا عبادتهم على Oa‏ 
وطمائيئة . ويكونوا عاملين بنص الحديث الشريف 
الصيحيح :۰ «صوموا لرژیته وافطروا لرژیته» . ۱ 

ولا یتبغی أن یتهاون فى هذا الأمر العظیم اعتهادا على أن 
القلكيين قد كفوهم مثونة البحث عنه وأعفوهم من مشقة 
رصده وتکلف رؤيته . 

وثاذا لايتخذ السلمون هذا الحساب الفلكى عاملا مساعدا 
يسهل لهم مهمة البحث » ويمكن لمم من رؤية افلال فى غير 
عسر » ما يبين لهم منزلة القمر » ومقدار ارتفاعه ء وغاية مکثه 
" فوق الآفق ؟ 

إن تقدم علم الفلك وبراعة أهله فيا يعالجون من شئونه » 
وذلك الحساب الدقيق الذی يضبطون به أحوال القمر» 


ومنازله » وموافعه .. لاينبغى أن يكوك منبطا همم 
المسلمين » عن أن ينهضوا لاستقبال الحلالء وأن یحملوا - 
مستعينين بتلك المقررات الفلكية ‏ على أن يروه رؤية عينية » 
Of‏ ذلك هو غاية العلم » وهو عين اليقين . 
ose‏ : 

وإذا كانت الشريعة لم تفرض على الناس فى تحرى SHAE‏ 
اكثر من التياسه بالعين المجردة dy‏ تحتم عليهم أن یتکلفوا 
لبحث عنه بوسائل أخرى dey‏ بهم وتخفيفا عليهم فان ذلك" 
لايمنع أن تستخدم تلك الوسائل العلمية gil‏ تسهل رؤية 
غلال ‏ والتثبت مته » مادامت موفورة ميسرة . 
والمخلاصة of‏ هلال شهر رمضان يثبت ولو بالرژية 
الصحيحة من شخص واحد له عند جهور العلياء . ob‏ 
ستحالت الرژية آکمل السلمون عدة شعبان ثلائین یوما . 

وأما هلال شهر شوال فیثیت بالرؤية الشرعية له فى الیوم 
'التاسع والعشرین من رمضان » فإذا لم تتم الرژية فى هذا اليوم 
أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما » ولاتقبل فيه شهادة العدل 
لواحد - عند جمهور العلیاء - بل لابد من أن يشهد على رؤيته 
اثنان معروفان بأمانتهیا وبعدهفا . 

قال بعض العلیاء ما ملخصه : يثبت شهر رمضان باحد 
آمرین : 

الأول : رؤية هلاله فى اليوم التاسع والعشرین من شهر 
شعبان . إذا كانت السياء خالية ما ینم الرؤية ٠»‏ من غيم 
أو دخان أو غيار أو مایشبه ذلك . 

الثان : إكيال شعبان ثلائين یوما- إذا لم تثبت الرژية 
الشرعية - لقوله - صلى الله عليه وسلع- «صوموا لرؤيته 
وافطروا لرژیته » فان غم علیکم » فاکملوا عدة شعیان ثلاثين . 


+ 


۱ یوماه ثم قال : ویثبت دخول شوال باعبار عدلین برؤية 


هلاله » ولاتکفی رؤية العدل الواحد فى ثبوت هلاله » خلافا 


للشافعية الذین قالوا : تكفى شهادة العدل الواحد فى ثبوت" 


هلال شوال » فهو کرمضان على Mill‏ 

وما تقدم يتين لناء أن من الواجب على المسلمين أن 
يتحروا رؤية هلال شهر رمضان يصفة خاصة . 

فقد أخرج آبو داود فى سننه عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - كان یتحفظ من شعبان 
ما لا يتحفظ من غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان ؛ فان عم 
عليه أى : هلال رمضان - عد ثلاثين یوما ثم صام» . 

pines‏ و creel‏ وعل 
احتلاف تخصصاتهم فى شتى ألوان العلوم » على ما يحقق 
الاطمعنان ٠‏ الى أن قد وصلوا ال ما هو الح Sips oy‏ 
املال » فإن العلم ‏ رحم بين أهله ‏ کا یقولون - وأنه لا باس 
من الاستعائة بالوسائل العلمية » لتحقيق رؤية الملال . 


bid 


MN‏ راجم الفقه على ا مذاهب الآربجة ضفحة 


Ge اختلاف الطالع‎ eh 


نعنی پاعتلاف الطالم رؤية افلال فى يلد من يلاد 
السلمین + دون بلد yg BT‏ 

وللعلاء بالسبة طذه السألة رأيان : 

الرای الأول يرى أصحابه : أنه متی ثبتت رؤية هلال 
رمضان فى ای بلد من بلاد المسلمين » وجب عليهم جميعا 
الصيام لا فرق فى ذلك بين القريب والبعيد مهم » متى بلخهم 
خبر رؤيته» وكان يجمعهم جزء من الليل . 

وذلك لان الآمر عام ميع المسلمين فى قوله - صل الله 
عليه وسلم - «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ولان فى ذلك 
توحیدا لكلمة السلمين ‏ وجعا تشملهم ad‏ عباداتهم 
واعيادهم» وق عبد صوبهم ونهایته . 

وقد ژکی هذا الرأى جمم البحوث الاسلامية قى eke‏ 
اثثالث المتعقد فى جادی الاخر سنة ۱۳۸۹ ه الوافق سپتمبر 
سنة ۱۹۲۲ م » فقد قرر بالنسبة لتحدید أوائل الشهور القمرية 
مایاق : 

أ أن الرژية هى الاصل فى معرفة دخول أى شهر قمری 
كبا يدل عليه الحديث الشریف . . فالرژية هی الاساس + 
لکن لایعتمد علیها إذا تمكنت فيها التهم تمكنا فویا . 

ب - يكون ثبوت رؤية املال بالتواتر والاستفاضة + كما 
یکون بخیر الواحد ذکرا كان أو آنش » إذا لم تتمکن التهمة فى 
اخباره لسبب من الاسباب » ومن هذه الاسباب مخالفة 
الحساب الفلكى الوثوق به » الصادر ممن يوثق به . 


tv 


r 


ج ‏ خبر الواحد ملزم له ولن GY‏ به ۰ أما إلزام الكافة فلا 
يكون إلا بعد ثبوت الرژية عند من حصصته الدولة الاسلامية 

- يعتمد على المحساب فى إثبات دخول الشهر إذ! لم تتحقق 
الرؤية » ولم يتبسر الوصول الى اقام الشهر السابق ثلاثين 
Hag‏ 

هم يرى المؤتمر أنه لا عبرة باحتلاف الطالع ون تباعدت 
الأقاليخ » متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية ون قل » 
ويكون اختلاف المطالع معترا بين تور التی لا تشترك فى 
جرء من هذه الليلة . 

و- بيب المؤمر بالشعوبه وال حكومات الاسلامية » أن 
يكون فى كل إقليم اسلامى هيئة اسلامية يناط بها إثبات 
الشهور القمرية » مع مراعاة اتصال بعضها بیعض . 
والاتصال بالمراصد والفلکیین الموثوق بهم . 

eee 

آما اثرای GI‏ فیری أصحابه : أنه يعتبر لاهل کل پلد 
رژيتهم › ولا 9 رؤية غیرهم . 

ومن آدلتهم على ذلك » ما آخرجه الامام مسلم فى 
صحیحه والامام الترمذی فى cate‏ والامام ual‏ فی 
مسنده » عن کریب ‏ مولى أبن عباس - أن أم الفضل » بعلته 
الى معاوية بالشام » قال : فقدمت الشام » فقضيت حاجتها » 
واستهل te‏ رمضان Uf‏ بالشام قرأيت افلال ليلة الجمعة . 
ثم قدمت المديئة فى آخر الشهر فسألی ابن عباس - - ثم ذکر 
افلال - فقال : مق رأيتم الملال بالشام ؟ 

فقلت : wal,‏ فى ليله الجمعة . فقال : انت رأيته ؟ 
فقلت : نعم ورآه التاس وصاموا وصام معاوية . 


فقال ابن عباس : لكنا رابناه ليلة السبت ۰ فلا نزال نصوم 
حتى نکمل ثلائین أو نراه . 

فقلت : ألا تکتفی برؤية معاوية وصیامه ؟ 

فقال : لا . هكذا آمرنا رسول الله ب صلى الله عليه وسلم . 

فهذ! الحديث يدل دلالة واضحة على أن ابن عباس - رضي 
الله baie‏ - يعتبر لاهل کل بلد رؤيتهم › ولا تلزمهم رؤية 


غيرهم . 

وقد Ji‏ هذا الرأی وأخذ به مجمع الفقه الاسلامي فى 
دورته الثانية بجدة سنة VERY‏ سنة ۱۹۸۲ م فقد کان من 
بين قراراته : 

ولا حاجة إلى الدعوة الى توحيد الأهلة والأعياد فى العام 
OL‏ لان توحيدها لا یکفل وحدتهم کیا يتوضمه كثير من 
المقترحين لتوحيد الأهلة والاعیاد » أ تترك قضية اثبات 
اغلال الى دور الافتاء والقضاء فى الدول الاسلامية »> OY‏ ذلك 
أولى وأجدر بالمصلحة العامقه . 

eee 

هذا . ودار الافتاء الصرية قد اععطت لنفسها منهجا 
لإثبات آوائل الشهور القمرية » ولاسیا شهر رمضان - 
ويتلخص هذا المنيج فيا بلى : 

۱ - أن دار الافتاء المصرية تعد الرؤية الشرعية الصحيحة 
gil‏ لا تهمة فیها هى لاصل فى دید آوائل الشهور 
القمرية . وتستعين من أجل الوصول الى هذه الرؤية 
الصحيحة ء با تقرره اللجان المتخصصة ء التى ترسلها الى 
أماكن متفرقة من جمهورية مصر - کأسوان » والسلوم - والوادی 
الجديد ‏ لاستطلاع افلال . . 

وهذه اللجان تالف کل EL‏ منها من خسة أفراد ء ثلاثة 


من الققهاء » وإثنان من الخيراء فى العلوم الفلكية . 


tt 


وتکون وظيفة الخبراء فى العلوم الفلكية » ارشاد المستطلعين 
للهلال » الى الأماكن التى برکزوت نظرهم اليها » وال BAL‏ 
التى یکون علیها افلال .. كأ تستعین - ایضا — دار الافتاء 
الصرية » بالحسابات الفلكية » الوئوق cle‏ والصادرة من 


يوثق به . 
dy‏ بحدث أن تعارضت الرؤية الصحيحة + مع السابات 
الفلكية السليمة . 


eee 

۲ - ان دار الافتاء الصرية . إذآ ثبتت لدبها الرؤية الشرعية 
الصحيحة فى مصر » الحذت بها » وأصدرت بمقتضاها الفتوی 
المناسية . ۱ 

أما إذا ثبتت هذه الرؤية في بلد إسلامى آخر سوى مصر ولم 
تثبت فى مصر > فان دار الافتاء المصرية ء ها أن deb‏ بها إذا 
ما اقتتعت بصحتها » وها ألا تأخذ بها إذا لم تقتنع بذلك ولیس 
لأحد أن يلزمها بالأخذ بها » لان دار الافتاء - مع احترامها 
لكل دور الافتاء الاخری- ها موازيتها الدقيقة » نی هذا 
الشآن » وهی السئولة أمام الله تعالى ‏ عن كل ما يصدر عنها 
من فتاوى وأحكام . 

۳ إن alo‏ صيام جميع الأقطار الاسلامية لثبوت رؤية 
املال فى قطر منها » أو عدم صيامها ء من المسائل الاجتهادية 
التى اتجه الفقهاء بالنسية ها اتجاهين ‏ کیا سبق أن بينا- ومن 
القواعد الفقهية القررة » أن حكم الحاكم » أو القاضى » 
أو gall‏ » فى السائل الاجتهادية یقطم الحلاف . 

gar‏ أنه إذا حصل خلاف حول هذه الرؤية التى لم تثبت فى 
مصر » وثبتت فى دولة Gail‏ من حیث الاخذ بها أو عدم 
الأحذ بها ء وقالت دار الافتاء المصرية كلمتها فى هذه المسألة » 
فعلى جميع المصريين المقيمين فى مصر ء بل وعلى غيرهم ممن 


يقيم فى مصر. آیضا- أن یلتزموا با فالته دار الافتاء » OY‏ 
الحكم فى هذه المسألة وأمثافا من اختصاصها » وهی مستئولة 
عا تفتى به آمام الله - تعالی- 
eco‏ 

۶ - لا يصح الربط بين هلال رمضان وهلال ذى اللمجة ع 
بالنسبة لا تفرره المملكة العربية السعودية » OY‏ دار الافتاء فى 
مصر + توافق السعودية فيها تقرره بالنسية لاول أيام شهر ذى 
احجة ولوقفة عرفات ء إذ جميع الناسك اللخاصة' بالج تقام 
على أراضيها » وليس من المقيول أن يخالفها بلد اسلامى فعا 
تقرره فى هذا الشأن . 

أما ما يتعلق بهلال شهر رمضان أو شوال أو غيرهما فالامر 
فيه تلف ء OY‏ كل دولة ها أن تأحذ برؤية غيرها إذا.اقتنعت 
ke‏ » وها ألا تاعذ بها إذا لم تقتنع بذلك . 

هذه آهم ملامح المنهج الذی صلکته دار الافتاء الصرية فى 
إثبات أوائل الشهور العربية . 


av 


جني حكمة مشروعية الصیام ES‏ 


من شأن العقلاء من الناس > أنهم یتلقون التکالیف الق 
کلفهم خالقهم che‏ بالسمع والطاعة » والامتشال 
والاستجاية » سواء أكانت تلك التکالیف آمرا بفعل شىء » أم 
مهيا عن ارتكاب محظور » وصدق الله إذ يقول : «وماكان ؤس 
ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من 
أمرهم » ومن يعص الله ورسوله » فقد ضل ضلالا مبيناة . 

ومع أن شان العقلاء كذلك » فزن الله تعالى قد اقتضت 
حكمته ورحمته أن يرشد عباده إلى جانب من الحكم الق من 
أجلها شرع ماشرع مین تکالیف . 

ففريضة الصلاة » ین - سبحانه - جانبا من فوائدها فقال : 
«اتل ماآوحی اليك من الکتاب وآقم الصلاة » ان الصلاة 
تعبى عن الفحشاء والمتكر . .» 

وفريضة الزكاة أشار ‏ سبحانه - إلى حكمة bara‏ 
فقال : دخذ من آموافم صدقة تطهرهم وتزکیهم whe‏ 

E‏ المج اخيرنا ۔ سبحانه - ببعض وجوه اا 

: ووآذن d‏ الناس gtk‏ يأتوك رجالا des‏ کل ae‏ 

. ليشهدوا منافع لهم‎ ae ek 

آما فريضة الصیام فقد وضح لا - سپحانه - d wer‏ 
مشروعیتها فقال Lethe‏ الذين آمنوا کتب علیکم الصیام كا 
کتب على الذین من قبلکم ء لعلكم نتقون» 

أى : فرضنا علیکم أبها المؤمنون ‏ الصیام » كبا فرضناه 
على الذین من قبلکم من الأمم » لعلکم بأدائكم هذه الفريضة 


تنالون درجة التقوی » التى هى أسمى آلدرجات وأعلاها » 
وأرفع النازل وأعظمها » وبذلك تكونون من رضی الله عنهم 


ورضوا عنه . 
eee‏ 
وقد أفاض العلیاء فى بیان الفوائد التى تعود على 
الصائمین ‏ ومپپا : 


of 1‏ الصوم بهذب الروح » ويعين النفس على الاستقامة 
والصفاء » ویساعد القلب على التطهر والنقاء » لان من شأن 
الانسان فى حال صیامه أن یکون اكثر مراقبة لله تعالى » وخشية 
من عقابه ورغبة قى توابه . 

قال الامام الغزای : «الصیام زکاة النفس ٠‏ ورياضة 
الجسم ء وداع لب فهو للانسان وقاية . وللجاعة صیانة » 
d‏ جوع الجسم صفاء القلب ٠‏ واتقاد القرحت وانقاذ 
البصيرة > OF‏ الشبع يورث البلادة ویعمی القلب » . 

وقال آلرحوم الشيخ محمد عبده : أن الصوم حدث لصاحبه 

ملكة المرافبة لله تعالى » والحياء مته > وف هذه الراقبة اکبر 
مهییء لسعادتها فى الدنيا والاعرة . 

انظر هل fa‏ من صدق مع الله فى صومه .على غش 
الناس وخداعهم . . کلا ‏ ان صاحب هله الراقبة لایسترسل 
فى العاصی « لأنه اذا نسى وم بشیء منها « كان سريع التوية > 
قريب الأوبة » كا قال سبحانه ‏ : «أن الذين اتقوا 1B‏ 
مسهم طائف من الشيطان تذكرواء فاذا هم مبصرون» . 

ب - وان الصوم - كذلك ‏ يري فى الانسان قوة الارادة »> 
وصدق العزية » والتغلب على تحكم العادات فى «deni‏ 
وتحمل الالام والصاعب بصی وجلد . 

وهذ! التحمل ليس من اجل منقعة زائلة » أو شهوة 
عاجلة » وانما هو من اجل رضا الخالق ‏ عز وجل وطاعته » 
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كا جاء فى الحديث الشريف : «يدع - أى 3 الصائم - طعامه 
وشهوته من اجل» . 

ولاشك أن هذه المناقب من شأا أن تعين الانسان على أن 
يعيش tle‏ طببة » tle‏ قد تسأمى فيها على الشهوات 
والملذات » وتطلع فيها الى ماهو أجل وأبقى - 

ومن الوصايا الحكيمة التى حكاها القرآن الكريم على لسان 
«old‏ قوله لابنه : ويا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف » وانه 
عن «SU‏ واصير على ماأصابك » إن ذلك من عزم 
الأمور» . ۱ 

ج- ان الصوم - ایضا - يمثل لونا عالیا من التأدیب تلنفس 
البشرية » فقد جرت عادة أبن pal‏ أنه لا یقدر التعمةحق 
قدرها ‏ الا عند فقداها أو الاحتیاج اليها . 

فكان الصیام مع مافيه من جوع ومشقة ء تأديبا عملیا 
للصائمين الموسرين ء حتى يرحموا البائسین والمحتاجين . ولقد. 
قيل لسيدنا یوسف - عليه السلام ‏ : لذا تكش من الصيام 
وأنت الامین على خزائن الأرض ؟ فكان جوابه : آخحاف إذا 
شبعت أن آنسی جوع الجائعين . 
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ورحم الله أمير الشعراء آحد شوقی . فقد قال عن 
الصوم : حرمان مشروعء وتاديب بالحوع » وخشوع لله 
وخضوع .. لكل فريضة حکمة . وهذا الحكم ظاهره 
العذاب » ably‏ الرحمة . یستثیر الشفقة »> ويحض على 
الصدفة » یکسر الكبرء ویعلم الصبرء ویسن خلال ال 
حتى إذا جاع من آلف الشبع > وحرم الترف أسباب «call‏ 
عرف الحرمان كيف يقع » والجوع كيف أله إذا وقع ». 
د كذلك من الحكم التى من أجلها شرع الله تعال 
الصوم : 


تقوية البدن » واکتساب الصمحة ‏ والشفاء من الأمراض > 
فان كثيرا مما يصيب الناس من آمراض انا هو نافیء من 
بطونهم التى يتبخمونها بکل ما يشتهونه » بدون BAT‏ بين 
ما ينبغى ادخاله فیها وما لا ينبغى . 

وفى اسلدیت الشريف : «ماملا أبن آدم» وعاء شرا من 
بطنه »> بحسب ابن آدم لقییات يقمن صلبه فان كان 
ولا محالة : فثلث لطعامه . وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » 
فالصوم فرصة لاستراحة المعدة » التى هی متى امتللأت PSE‏ 
ما ينبغى ء كانت بيت الداء ‏ وکانت الحمية ‏ أى : الاعتدال 
فى الطعام - رأس الدواء . . 

یقول الدکتور سامد الغرای خلال حدیثه عن « فوائد 
الصيام الطبية » ما ملخصه : 

«یفید الصوم اضطرابات العدة والامعاء عن طریق عتعها 
باجازة سنوية هی صوم شهر رمضان » كا أن الصوم من 
فوائده تخقیف وزن الجسم ء وهذا فيه نفع كبيرء إذ الوزن 
الزائد عن الحد له أضراره » كيا أن الصوم يفيد المرضى بارتفاع 
ضغط الدم » وبالبول السكرى . . وبغير ذلك من الأمراض 
gil‏ ثبت طبيا أن الصوم يساعد على علاجها ..2. 

هذه بعض الحكم التى من أجلها شرع الله تعالى فريضة 
الصيام ع وهناك حكم أخرى يطول الحديث فى ذکرها . 
وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 

. للصوم ركتان لابد من وجودهما لیکون صحيحا : 

أما الركن الأول : فهو الامساك عن القطرات من طلوع 
الفججر الصادق » إلى غروب الشمس » لقولة تعالى : « فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 6 وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم اخیط الأبيض من e‏ من الفجر » ثم أتموا 
الصیام إلى الليل .۰.۰ .». i‏ 


والراد بالقیط الابیض . cape Lt,‏ بیاض النبار 
وسواد الليل .. 

Uf,‏ الرکن GAM‏ : فهو النية gate‏ أن بنوی السلم صيام 
شهر رمضان لقوله تعالی : « وما آمروا إلا ليعبدوا الله خلصین 
له الدين  .‏ .» ولحديث : Ly‏ الاعیال بالتيات . ..). 

Lt,‏ حلها القلب » يكفى فيها العزم والقصد وتحديد المراد 
متها . كالقيام للسحور » وتحرى وقت الفجر الصادق للامساك 
عن الطعام والشراب وساثر اثفطرات ‏ إذ هذه الأفعال تعتبر 
دليلا واضحا عل وجود النية للصيام » إذ هی أثر ها . 

وجهور الفقهاء يرون وجوب تبیّت النية للصيام فى كل ليلة 
من ليالى رمضان قبل الفجر ‏ لا رواه أحمد وأصحاب السئن 
عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قال : ( من لم يجمع الصيام قبل 
الفجرء قلا صيام له). أى : من لم يحكم النية ويعزم على 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له . 

ويرى الأحتاف : جواز وقوع النية للصوم حى وقت 
الضحى . 

ويرى الالكية : أن نية واحدة لصيام الشهر كله فى أوله 
تكفى ۰ فقد قالوا : ( وتكفى النية الواحدة فى كل صوم يجب 
تتابعه كصيام رمضان » وصيام كفارته » وكفارة القتل » أو 
الظهار ء مادام غم ينقطع تتابعه . . .) وهذا الوجوب للنية إنما 
هو بالنسبة للصيام المفروض ء أما صيام التطوع ۰ فتكتفى فيه 
النية ولو بعد طلوع النبار ء فقد أخرج الإمام مسلم في 
صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عا - أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ‏ دحل عليها ذات يوم فقال : « هل عندكم من 
تىء ؟ قلا : لا .. قال : Gh‏ صائم ».. 

هذاء ويندب التلفظ بالنية » ليدل اللسان على ble‏ 
القلب ‏ 


وأجع العلیاء على أن صوم رمضان مفروض على كل مسلم 
بالغ عاقل » حال من الأعذار التى تبيح له الفطر سواء أكان 
ذكرا أم Al‏ . 

آما الاسلام » فلانه أساس التکلیف . وأما البلوغ فلاته 
الوفت اللی يبدأ فيه التکلیف » وهذا لا ینم ye‏ 3 
الآباء أبناءهم على الصیام قبل سن البلوغ + حش یتعودوه . 

فقد أخرج الشیخان عن ca‏ بنت معوذ قالت : « أرسل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى فری 
الآتصار . . من كان أصبح [Ele‏ فليتم صومه . ومن کان 
أصبح مقطرا فليصم بقية يومه > فكنا نصومه بعد ذلك ۰ 
ونْصوم صبيائنا الصغار منهم » ونذهب إلى السجد » فنجعل 
هم اللعبة من المِهْن ‏ ای : من الصوف - فاذا یکی pated‏ 
على الطعام » اعطیناها إياه ...». : 

وأما العقل » OSG‏ به التمییز والاذراك للأمور » ومن فقد 
عقله كان فاقدا للتمييز والادراك السليم للأمور . 

ففى الحديث الشريف الذی أخرجه حد وآیوداود 
والترمزى عن على بن of‏ طالب -رضی الله عنه ‏ إن النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ( رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن 
المجنون ستی يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى 


at مجلم‎ ge 

UL‏ الخلو من الاعذار , فلأن من فضل الله تعالى على 
عياده » أن رفع الصوم عن أصناف متهم » تارة على سبیل 
الوجوب كالحائض والتفساء .. وتارة على سبيل الرخصة 
کالریض والمسافر . 

قال تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من ایام آخر ؛ يريد الله بكم الیسر 
ولا يريد بكم العسر . . .6. 
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ar 


جه الأعذار المبيحة للفطر GS‏ 


والشريعة الاسلامية أقامها الله Shs‏ على أصول ثابتة 
وقواعد حکيمة » مها : 

أن هذه الشريعة من ایرز مزاياها وخصائصها : اليسر 
والسياحة 6 ورفع اطرج + ومن إلآيات التى تؤيد ذلك قوله 
- سبحانه - : « يريد الله بكم الیسر ولا يريد يكم العسر ». 

وقوله تعالى:: « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » 
ولكن يريد ليطهركم » وليتم نعمته عليكم ٠‏ لعلكيم 
تشکرون 4. 

وقوله عز وجل : « يريد الله أن يخفف عنکم وخلق الانسان 
ضعیفاً ۸ . 7 

ومن الأحاديث التى وضح الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فيها » أن هذا الدين مبنى على اليسر لا على العسر ما أخرجه 
البخارى ‏ رحمه الله عن uf‏ هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رشول 
الله صلى الله ليه وسلم ‏ قال : « إن الدين يشر » ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه » فسددوا. وقاربوا » وأيشروا ..». 

ومن مظاهر اليسر والسياحة فى شريعة الاسلام » أن at‏ 
تعای فرض صوم شهر رمضان عل كل مسلم » بالغ » 
file‏ . صحیح » مقیم ... إلا أنه سيحانه ‏ فضلا منه 
وکرما . أباح لبعض عياده بل وأوجب علیهم = القطر ‏ 
لظروف تضطرهم إلى ذلك ... وأصحاب الاعذار البيحة 
للفطر آنواع : 

أ - فمنهم الذين يرخص هم فى الفطر » وعلیهم القضاء . 


وهؤلاء هم المرمى الذین يرجى برژهم من مرضهم + 
وشفاؤهم من عللهم ء إلا أهم يخافرن بسبب صومهم زيادة 
مرضهم » أو تأعر شفائهم » وکان هذ! الخوف بسبب غلبة 
الظنء أو التجرية + أو أخبار الطبيب الثقة . 

قال بعض العلياء : الأعذار التى تبيح للصائم الفطر 
كثيرة : منها المرض ء BU‏ مرض الصائم وخاف بسبب الصوم 
زيادة المرض ob of‏ البرء ء أو حصول مشقة شديدة » جاز له 
الفطر ‏ بل قال الحنابلة : يسن الفطر فى هذه الأحوال ويكره 
الصوم . 

آما إذا غلب على ظنه افلاك بسبب الصوم ؛ أو الضرر 
الشدید » كتعطيل حاسة من حواسه وجب عليه الفطر 4. 

قال تمایی : « ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أيام 
آخر + يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر». 

وقال صاحب فقه السئة : والصحيح الذی يخاف المرض 
بالصيام يفطر مثل المريض » وكذلك ممن غلبه الجوع أو 
العطش فخاف الاك » لزمه القطرء وزن كان صحيحا 
مقییا » وعليه القضاء . 

قال تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم lems‏ 
وقال سبحانه : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » واذا 
صام اثریض وتحمل المشقة . صح صومه . إلا أنه یکره له 
ذلك لاعراضه عن الرخصة التی يحبها الله تعالى » وقد يلحقه 
بذلك ضرر». 

eee 

ب- وایضا من الذين يرخص هم الفطر وعلیهم القضاء . 

السافرون سفرا يبيح لهم قصر الصلاة » قال صاحب الفقه 
على الذاهب الاريعة ما ملخصه : ومن الاعذار المبيحة للفطر 
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السفر » يشرط OF‏ یکون سفرا يبيح قصر الصلاة - كأن يكرن 
السفر لسافة تصل إلى حوالى ثانين كيلو مترا وبشرط OF‏ يشرع 
المسافر فى هذا السفر قبل طلوع الفجر . 

وزاد الشافعية شرطا WE‏ بمواز الفطر فى السفر + وهو 
ألا يكون الشخص مديا للسفر .. فان كان مديما له حرم 
الفطر عليه » الا اذا الحقه بالصوم مشقة » كالمشقة الق تبیح 
التيمم فیفطر ع فإن كان السفر لا يبيح قصر الصلاة dc‏ يجز له 
الفطرء قاذا شرع فى السفر بعد طلوع الفجرء حرم عليه 
الفطر »> فلو أفطر فعليه القضاء . 

ويجوز الفطر للمسافر الذى بيت النية بالصوم ولا الم 
عليه » وعليه القضاء . 

وقال الحنفية : يحرم الفطر على من بيت نية الصوم فى 
سفره ء واذا أفطر فعليه القضاء دون الكقارة 

وقال المالكية : عليه القضاء والكفارة . 

وقد وردت أحاديث متعددة ‏ تدل على أن بعض الصحابة 
كان يفطر فى السفرء وبعضهم كان يصوم دون أن يلوم 
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ومن هذه الأحاديث ما رواه الامام مسلم فی صحيحه عن 
حمرة الاسلمی - رضی الله عنه - أنه قال : يا رسول الله ء أجد 
من نی قوة على الصوم فى السفر » فهل على جناح ؟ فقال 
صل alll‏ عليه وسلم (هی رخصة من الله تعال فمن أخذ بها 
فحسن . ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) . 

وروی ابر داود والترمذى عن انس قال : (سافرنا مع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم فى رمضان فلم يحب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم  .‏ ' 


' وق رواية : ( فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام حسن » 


ومن وجد ضعفا فافطر فحسن . هذا . وقد اختلف الفقهاء فى 
أى الأمرین أفضل . فجمهور الفقهاء على أن الصیام أفضل 
لمن قری عليه » والفطر أفضل لن لا يقوى عليه . 

وقال الامام تمد بن حنبل : الفطر أفضل ) . 

والذى نراه : أن !لله Gus‏ قل أباح الفطر فى رمضان يسبب 
المرض أو السفر » لأن كلا منهیا مظنة المشقة والحرج . والحكم 
الشرعی يوجد حيث توجد مظنته ٠‏ وينتفى حيث ینتفی » 
وعلى السلم أن يقدر حال نفسه ء فاذا أيقن أو غلب على ظنه 
أن مرضه أو سفره » ليس فى الصوم معه مشقة أو عسر » صام 
عملا بقوله تعالى : ( وأن تصوموا خير لكم ) . واذا أيقن أو 
غلب على ظنه أن مرضه أو سفره fat‏ الصوم BLE‏ عليه . 
أفطر عملا بقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) فالمسألة ترجع الى ضمير الفرد ودینه » واستفتاء قلبه . 
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Ub,‏ النوع الثنى من أصحاب الاعذار المبيحة للقطر » فهم 
الاشخاص الذین تقدمت بهم السن » كالشيخ الکییر والمرأة 
العجوز . أو الاشخاص الذین آصیبوا بأمراض لا يرجى 
شفاؤهم منهاء وحکم الأطباء الثقات بذلك .. فهژلاء 
يرخص شم فى الفطرء وتجب عليهم الفدية . 

قال بعض العلیاء : ومن الاعذار المبيحة للفطر كبر السن » 
فالشيخ ارم الفانى » الذى لا يقدر على الصوم فى جميم فصول 
Lull‏ ء يفطر وليه عن كل يوم فدية طعام مسكين . . ومقله 
المريض الذى لا يرجى برژه ولا قضاء علیهیا لعدم .القدرة 
على الصيام . . . 

آما الجوع والعطش الشدیدان ‏ اللذان لا يقدر الشخص 
معهیا على الصنوم » فیجوز لمن حصل له شىء من ذلك الفطر 
وعلیه القضاء . . , 


oy 


وقال فضيلة الشيخ سيد سابق : يرخص الفطر للشيخ 
الکبیر » والمرأة العجوز » والریض الذى لا يرجى بروه ؛ 
وأصحاب Sled)‏ الشاقة » الذين لا يجدون متسعا من الرزق 
غير ما یزاولونه من Shel‏ . . هؤلاء جميعا يرخص هم فى الفطر 
اذا كان الصیام يجهدهم ويشق علیهم مشقة شديدة » فى جميع 
فصول السنة ء وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا . وقدر 
ذلك بنحو صاع : أى قدح وثلث - أو نصف صاع » أو مد 
على حلاف فى ذلك . وم يأت من السنة ما يدل على التقدير . 

قال ابن عباس : رخص للشيخ الكبير آن يفطر ۰ ويطعم 
عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه . 

۰۰۰ 

والنوع الثالث من أصحاب الأعذار المبيحة للفطر يتمثل فى 
لمرأة الحامل والمرأة المرضع » el‏ اذا تحافتا الضرر من الصيام 
على أنفسههما وولدهما معا. أو على أنفسهها فقط . أو على 
ولدهما فقط » فاجیا فى هذه الاحوال يباح لما الفطر ء وعلیهی 
لفدية ولا قضاء علیهیا » وهذا رأى أبن عمر وابن عباس 
-رضی الله wpe‏ 

ويرى الائمة الأربعة أنه يجوز لما الفطر » ويجب علیهیا 
القضاء عند القدرة على ذلك . ولا فدية علیهیا . . الا أن 
لمالكية قالوا : لافدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها 
الفدية .وقال الشافعية ALLL,‏ عليه الفدية والقضاء معا 
فى حالة ما اذا كان .الخنوف على ولدهما فقط ‏ اما اذا كان 
Cap‏ على آنفسها وولدهما أو على آنفسهیا فقط » فلهها أن 
يفطرا betes‏ القضاء فحسب . 

۰۰۰ 
آما النوع الرابع من أصحاب الاعذار فیتمثل فى النساء 


الائض وال لنفساء » وهؤلاء يجب غلیهن الفطر ورم علیهن 
ae ree‏ فصومهن باطل » وعلیهن القضاء للأيام 
التى أفطر: 

Une ae‏ الله عنها قالت : ( كنا 
نحيض على عهد رسول الله - صلل الله عليه وسلم - فتومر 
بقضاء الصوم » ولا بقضاء الصلاة . 

واذ! طهرت المرأة الحائض أو النفساء خلال النبار » فعلیها 
أن سك عرا یفطر الى غروب الشمس ‏ احتراما لشهر 
رمضان . ومثلها كل من زال عذره فى آثناء النهار > کالسافر اذا 
وصل ال بلده » وکالریض اذا شفی من مرضه ء وکالجنون 
أذا زال ما به من Ope‏ 
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GED‏ و 


فى ضوء الحديث النبوی 


الصيام الكامل .. والقبول . 

صیام التطوع .. أنواع . 

صيام داود .. افضل . 

الأيام العشر .. ما هي . 

یوم ماشوراء .. فى الجاهلية والاسلام . 
ليس لرجب .. صيام !!. 

يوم اجمعة .. ويوم الهرجان . 

صيام يوم العید . حرام . 


۵ 2 نا نا تا 2۵ تا تا 


یکتب هذا الفصل : 
د . أحمد عم هاشم 


Spies 
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هه الصيام الكامل .. والقبول SS‏ 


لقد وضح الرسول he‏ الله عليه وسلم مکانة شهر 
رمضان ‏ ببيان ما تميز به من حصوصیات أشار القرآن الكريم 
إليها': «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ». 

ففيه أنزل القرآن . وفيه ليلة حير من ألف شهر » وهی ليلة 
القدر ومن أعظم علامات الرحمة والخير فيه : تقتيح أبواب 
الحنة واغلاق أبواب النار وتسلسل الشياطين . . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
آبواب النار وضفدّت الشیاطین » رواه : 

وقد رأى العلياء آن تفتیح آبواب ab‏ واغلاق آبواب النار 
وتصفيد الشیاطین ‏ على ظاهره وحقيقته 6 وتكون هذه الأمور 
علامة لدخول الشهر » Say‏ له » وفى حبس الشياطين فى 
شهر رمضان کت لهم عن إيذاء المؤمنين . 

وهتاك وجه آخر أن يكون فتح آبواب EAL‏ اشارة إلى كثرة 
الثواب ء واغلاق أبواب النار إشارة إلى العفوء وتصفيد 
الشياطين إشارة إلى قلة اغوائهم . فكأن حالهم أشبهت حال 
المصقدين » ويكون هذا التصفيد خاصا بناس دون ناس + 
وعن أمور دون أمورء ويؤيد هذا الرواية الثائية : « وفتحت 
آبواب الرحمة ». وجاء فى حديث آخر : « صفدت مردة 
الشیاطین ». 

أو أنه اطلق المشّبب وهو تفتیح آیواب EL‏ واغلاق آبواب 
النار وتصفید الشياطين وآراد السبب وهو فعل الطاعات وعمل 
اخيرات والکف عن العاصی والسیثات . 


Lily‏ یستشعر کل هذا من صام صوما حقیقیا لا زور فيه 
ولا غيبة LEY‏ ولا ذنب » بل يتحلى الصائم بكارم 
الأخلاق . . 

وقال بعض العلاء : جتمل أن يكون الراد أن الشیاطین 
هم مسترقو السمع منبم وأن تسلسلهم يقع فى لبال رمضان 
red‏ كاتوا منعوا ف زمن نزول القرآن من استراق السمع 
فزیدوا السلسل مبالغة فى الفظ . 

وقال بعض العلیلء : فائدة فتح أبواب السیاء توقیف 
الملائكة على استحیاد فضل الصائمین وانه من الله بمنزلة 

وهکذ!ا یتضح ما سبق ما ذا الشهر الکريم > من منزلة 
عظيمة عند الله سبحانه وتعال » aly‏ أفضل الشهور » 


۰ واستدل بعض العلیاء بهذا الحديث على OF‏ الجنة فى السیاء . 


کا استنتج العلیاء من هذا الحديث مضاعفة الأجر وتنزل 
ale,‏ الله تعال على عباده الصائمين فى شهر رمضان » وعلى 
المؤمنين أن يعتنموا الگوقات الباركة بكثرة العبادة وزيادة 
الطاعة . 

oes 

ولا يكون الصائم كامل الصوم مقبولا عند ريه سبحاته 
وتعالى إلا إذا صام صوما حقيقيا وتاما ۽ Ob‏ كف جوارحه 
وشهواته وأمتتع عن المفطرات وعن المعاصى ماظهر منبا 
وما بطن وامتنع عن الزور وعن العمل به . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخاری . 

والمراد بقول الزور : الكذب 6 روى ليث بن ماهد : 


"¥ 
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خصلتان یفسدان الصیام : الغيبة والکذب . , 

والذی يكف عن الطعام والشراب فیجوع ویعطش ولکنه 
لا يكف نفسه عن الغيبة أو الزور أو العمل به ولا يحنظ 
جوارحه عن الآثام أو يصوم ویفطر على الرام أو على ph‏ 
الناس بالغيبة ونحوهاء هذا الانسان GEV‏ من صيامه 
إلا اشوع والعطش  LS‏ قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «کم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش » رواه النسائى وابن ماجه . 

وعن Uf‏ سعيد الخدرى رضى الله عن النبی صلى الله عليه 
وسلم قال : « من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما یتبفی 
له of‏ يتحفظ منه كفر ما قبله » رواه ابن حبان فى صحيحه 
والبيهقى . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا صمت فليصم سمعك 
وبصرك ولساتك ويدك ». 

إن الصيام بهذا المعنى یکون كاملا مقبولا » يتكفق الله 
سبحانه وتعالی بجزاء الصائمين کا جاء فى الحديث « كل عمل 
أبن آدم له إلا الصوم فإنه لى Gly‏ آجزی به ». 

إن الصيام أمانة يجب على المؤمن أن يؤديها على أكمل وجه 
وأتمه وأن يصون صيامه من كل ما يبطله أو ينقص ثوابه » وأن 
يتحاشى قول الزور والعمل به + وآن يتخلى عن الرذائل 
ويتحل بالفضائل ليستحق أن يتكقل الله بجزائه » وأن يثمر 
صیامه أعظم الثمرات . 

عن ابن عباس رضى الله عتما قال : كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود مایکون فى رمضان 
حين يلقاه جبريل » وکان یلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه 
OT aH‏ » فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من 


الريح الرسلة » رواه البخاری . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه أجود التاس » والجود : 
هو اعطاء ما ينيغى لن ينبغى » وهو أعم من الصدقة . 

وى حديث آخر عن أنس رضى الله عنه : و كان النبى 
صل الله عليه وسلم آشجم الناس وأجود الئاس ». 

وبعد أن وضح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود الئاس مطلقا » آشار بعد ذلك إلى أن جوده وعطاءه وبذله 
صلوات الله وسلامه عليه فى شهر رمضان أكثر من غيره من 
الشهور . 

فبعد بیان أنه أجود الناس وجوده آفضل من جود غيره 
مطلقا . وضح أن جوده فى شهررمضان یفضل جوده فى سائر 
الاوقات » OF‏ شهر رمضان هو موسم الخيرات ولان نعم الله 
سبحانه وتعال على عباده فيه زائدة على cane‏ وهی فى هذا 
الشهر أكثر من غيره ء .فکان رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه يؤثر متابعة سنة الله فى عباده . 

Oy‏ جبريل blak‏ کل Ud‏ من رمضان فیدارسه الفرآن 
معنی مدارسة القرآن : قراءثه بالتناوب على سرعة »> فكان 
الرسول be‏ الله عليه وسلم يتناوب القراءة مع جبريل عليه 
السلام . بان يقرأ هذا بعضا من القرآن ۰ ويقرأ الآخر 
البعض ٠‏ أو يتشاركان فى القراءة معا . 

أما الحكمة فى مدارسة القرآن » فهى أا تجدد العهد بمزيد 
غنى النفس » والغتى سبب الود » ولأن هذا الشهر البارك هو 
موسم الطاعات والخيرات ونعم الله فيه لا تحمى . 

وجوده صلى الله عليه وسلم ق شموله وعمومه يشمل کثیرا 
من الوجوه والثافع » وأن ابلود مع كثرته سريع كالريح 
المرسلة » بل إن جوده صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 
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الريح اارسلة سرعة » ووصف الریح بالمرسلة اشارة إلى دوام 
هبویها بالرحمة » وإلى عموم النفع بجوده كا تعم الريح المرسلة 


جمیم ما عبب عليه . 
وورد عند الامام احمد فى آخر هذا الحديث : « لا يسال 
شيا إلا اعطاه ». 


وق الصحيح من حديث جابر رضى الله عنه : ماسثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا . 

ومعلوم أن رسول الله صى الله عليه وسلم هو الاسوة 
الحسنة الذى يجب على امته أن تقتدى به كبا قال الله جل 
شانه : 
و لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله کثرا ». 

فعلينا أن نقتدی برسولتا صلوات الله وسلامه عليه فى 
الانفاق والمزيد من الجود فى شهر رمضان . 
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BO میم التطوع .. نوج‎ SP 


ومن الایام التى یستحب صیامها صیام ستة آیام من شهر 
شوال . . عن ul‏ أيوب رضی الله عنه . عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 

«من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام 
الدهر» رراه مسلم وابرداود . 

ولا كان له آجر من صام الدهر > لقول الله تعالى : «من 
چاء بالسنة فله عشر آمثاضاه فإذا كانت الحسنة بعشر أمثاها 
فشهر رمضان يعدل صيامه مع فضل الله تعالى بذلك عشرة 
آشهر » كبا تعدل الأيام الستة من شهر شوال شهرين » لان 
الحسنة بعشر UI‏ فمجموع ذلك عام كامل . 

وأيضا لما روى عن وبان عن وسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان 
تمام الستة « من جاء بالحسنة قله عشر امثاطاء» رواه أبن ماجه . 

وقد استحسن بعض الأئمة ۰ ان تصام هذه الأيام متوالية 
عقب يوم عید الفطر . 

فإن فرق الأيام أو حر بعضها أو كلها عن أوائل شهر شوال 
الى آخره حصلت فضيلة المتابعة » GY‏ يصدق أنه أتبعه ستا من 
شهر شوال . ومعنى الحديث : 

أن الذى يصوم هذه الأيام من شهر شوال يشبه صيامه صيام 
الدهر (قذاك صيام الدعر) أى أنه . . يشبهه فيا لو صام انسان 
الدهر دون مضاعفة الاجر » فإنه يحسب له يوم صومه Lage‏ 
واحدأ, أما مع مضاعفة الاجر فيحسب كل يوم بعشرة أيام 


والله ذو الفضل العظيم . 
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والراد بکوئه یوازی أويشبه صيام الدهر» إنما هو لمن 
واظب على صیام شهر رمضان وستة أيام من شهر شوال فى کل 
سنة » ple LLG‏ طول حياته » OY‏ احسنة بعشر أمثاها . 
ففى كل عام کانه صامه . وأما من صام رمضان وصام ستا من 
شهر شوال سنة ولحدة فهذ؛ كأغا صام سنة واحدة ويس 
الدهر كله » OY‏ الحسنة بعشر امثالها » فمن صامها فى سنة 
UG‏ صام السنت. ومن واظب عليها وصامها الدهر فكأغا 
the‏ الدهر كله أى عمره الذی عاشه كله . 

والحكمة فى مشروعية صیام الأيام من شهر شوال tel‏ تجبر 
النقص الذي قد مدت فى صیام رمضان . 

وعن مالك : أنه یکره صوم هذه الأيام من شهر شوال » 
حذرا من اعتقاد وجويبا » وأن Gl‏ يرمضان ماليس منه . 


وهذا هو السبب فى كراهية الامام مالك لصيامها » فإذا ل " 


يظن ذلك » وصامها من صامها رغبة نا ورد فيها من 
الأحاديث والفضل والاجر ء فاجا مستحبة فى شأنه وله ثوابها 
وأجرها . 


أما بالنسبة لصيام الأيام البيض فقد ذهب بعض العلياء الى 
تعيين الأیام الثلائة gil‏ يستحب صيامها من كل شهر بأنها فى 
أول الشهر yall‏ » وذهب آخرون الى آنبا فى آخر الشهر . 

ولكن العتمد من الآراء . آنا الأيام البيض وهى الثالث 
عشر والرابع عشر > والخامس عشر . 

والأصح فى معنى الأيام البیضص ٠‏ أن الراد ہا الليالى التى 
يكون فيها القمر من أول الليل الى آخره » وهی تلك الأيام 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر  OF‏ ليلها وبارها 
أبيضان . 


وق الحديث : «ثلاث من کل شهر ورمضان الى رمضان 
فهذا صیام الذهر کله» . 

وأما ماروی عن معاذة العدوية انها سألت عائشة زوج النبى 
صل الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ 

قالت : نعم . فقلت ها . . من آى الشهر كان يصوم ؟ 

قالت : لم يكن يبالى من أيام الشهر يصوم . 

قلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يواظب على صيام 
ثلاثة أيام معينة من كل شهر حتى لايظن نبا معيتة » ولكنه قد 
a‏ بحديث آخر على سرة الشهر فى قوله لعمران بن حصين : 

(او قال لرجل وهو يسمع) يافلان أصمت من سرة هذا 
الشهر ؟ قال : لا .. قال : فإذا أفطرت فصم يومين . 

قال -اللووی : فکانه یقول : یستحب of‏ تکون الآيام 
الثلائة من سرة الشهر وهی وسطه » وهذ! متقق على 
استحبابه » وهو استحیاب کون الثلاثة هی الایام البيض وهی 
الثالث عشر والرابع عشر nally‏ عشر وقیل : هی الثاق 
عشر والثالث عشر والرابع عثر . 

وقال آبوذر الغفاری رضی الله عنه : أمرنا رسول الله che‏ 
الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة آیام . البیض : 
ثلاث عشرة » وآربع عشرة » وخس عشرة وقال : هی 
کصوم اللهر  .‏ ی 

والامر فى هذا الحديث ليس للوجوب » بل هو 
للاستحباب . لاته لم يجب الا صيام شهر رمضان والقضاء ‏ 
والنذرء والكفارات . 

وهناك استحباب لصيام ثلاثة ايام من كل شهر غير الأيام 
البيض » وکان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزعها . 
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قالت السيدة حفصة رضی الله عنها . . «كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر . . الاثنين 

والخميس والائنین . من الحمعة الأخرى» . 
1 وأحیانا كان عليه الصلاة والسلام يصوم غير الأیام البیضص 
ثلاثة أيام معينة » عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت 
والاحد والاثنين » ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء 
والخميس . 

وقال الحافظ فى الفتح : وهو آشبه » Uy‏ فعل هذا النبى 
صلى الله عليه وسلم مراعاة للعدالة بين الایام 3 وإنما لم يصم 
الأيام الستة متوالية کی لا يشق على الامة الاقتداء به dey‏ 


ger‏ نری استحباب صيام الآيام البیض وهی ذات 
الليالى المقمرة من وسط الشهر ؛ واستحباب ثلاثة آیام من کل 
شهر غير البیض وکان يوزعها » حتى تظل الأيام متصلة 
بالعبادة » ويفرقها حتی لايكون هناك حرج ولا مشقة لمن يريد 
من cade‏ أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم . 
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قي صیام داود.. افضل چچ 


هذا النوع من الصیام . وهو صیام يوم وافطار يوم هو 
المعروف بصیام سیدنا داود عليه السلام » وقد سثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

(كيف من يصوم يوما ويفطر يوما) ؟ قال : «ذاك صوم 
داود . عليه السلام -» 5 

وهذا الصوم هو آفضل آنواع الصیام لمن بسنطیع القیام 
به » لأنه ورد وصفه يأنه آحب الصیام » حيث قال صلى الله 
عليه وسلم . 

coh‏ الصيام إلى الله صوم داود كان یصوم يوما ویفطر 
يوماع. 

وقال صلى الله عليه وسلم لعبدالله عمرو بن العاص : صم 
پوما 'وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام > وهو أعدل 
الصيام 53 = 

وقال : قلت : فإن أطيق أفضل من ذلك ؟ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : (لا أفضل ذلك) قال عبدالله بن عمرو 
رضى الله عا : «لأن أكون قبلت الثلانة الأيام التى قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم احب ال من أهلى ومالى» . 

وللعلياء فى هذا النوع من الصيام آراء . . 

فذهب بعضهم الى أن صوم يوم وافطار يوم أفضل من 
السرد لظامر هذا الحديث . 
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وذهب آخرون الى تفضیل السرد وتخصيص هذا الحديث 
عبد الله بن عمر ومن فى معناه أى عن تتناسب احوافم 
وظرونهم مع هذا القدار من الصوم فكأن تقدير الكلام 
(لا أقضل من هذا فى حقك) . 

وعا يؤيد هذا أن الرسول صل الله عليه وسلم ۸ ينه حمزة 
بن عمرو عن السرد » وأرشده الى يوم ويوم » ولو كان أفضل 
فى حق كل الئاس لأرشده إليه وبيته له » فان تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز . 

وصيام یوم وإفطار يوم أحب الصيام وأفضل الصيام ء BY‏ 
يجمع بين العمل الكشير وبين تمكن العيد من أدائه حيث يصوم 
ثم يفطر ليتقوى » ثم يصوم ثم یفطر . وهكذا فلم يتابع 
الصيام [ule‏ فيشق على نفسه ول يتابع الغطر ذاثا فيتعود عليه . 
وهذا النوع مع ما فيه من جهد. إلا أنه لا يكن أن يعتاده 
إلا أصحاب العزائم القوية » ومثل هذا الصيام يمكن لصاحبه 
أن يقوم بأداء حق نقسه daly‏ وزائره أيام فطره . . أما الذى 
يتاب الصوم قلا يمكنه ذلك . 

رای سل بن ie‏ عن طن يداف indy‏ قال * 
قال فی رسول الله صلل الله عليه وسلم : لقد أخبرت أنك تقوم 
الليل وتصوم shell‏ . 

قال : قلت يا رسول الله : نعم 

قال : فصم وأفطر » وصل ونم فان سدك عليك حقا 
وان لزوجك عليك حقا وإن S15)‏ عليك حفا . wh‏ 
الضیف الذی یزورك» وان بحسبك أن تصوم من کل شهر 
ثلاثة آیام . 


قال : فشدّدت فشدد عل . . قال : فقلت يا رسول الله : 
ان أجد قوة . 

قال : فص من كل جعه ثلاثة أيام . 

قال : فشدّدت فشتّد على قال فقلت يارسول الله : إن أجد 
قوة.: 
قال صم صوم نبى الله داود ولا تزد عليه . 

قلت : يارسول الله ماکان صيام داود عليه الصلاة 
والسلام ؟ 

قال : كلت يصوم یوما ويقطر يوما . 

وهذا فى حق القادر عليه . المستطيع » وأما غير القادر ء 
فعليه أن يأق من العمل ما يطيقه » وأحب الأعبال الى الله 
آدومها. وان قل . 

وعن الصوم فى الأشهتر الحرم . .فاتنا نود ن نشبر أولا الى 
قوله تعالى : «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى کتاب 
الله يوم خلق السموات والارض مها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كا 
یقاتلونکم كافة ‏ واعلمو! أن الله مع المتقين» . 

توضح الآية الكريمة من سورة التوية عدد الشهور عند الله 
تعال فى شرعه وحكمه وهو أثنا عشر شهرا ء كتبها سبحانه 
عنده فى اللوح المحفوظ-يوم خلق السموات والأرض » منها 
أربعة شهور محرمة . 

وهی : ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب . 

واغا سميت بالأشهر الحرم »> لأنها بحرم فيها القتال فهى 


۷۲ 
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معظمة محترمة © وتضاعف فیها العبادات ذلك الشرع القیم 
العظیم والستقيم . فلا تظلموا فى هذه الاشهر الحرمة 
آنفسکم بارتکاب ما حرم الله تعالى . 
وعن uf‏ بكرة أن التبی صلى الله عليه وسلم قال : «إن 
٠‏ الزمان قد استدار کهینته يوم خلق الله السموات والأرض » 
السنة اثنا عشر شهرا مها أربعة حرم : ثلاثة متواليات ذو 
القعدة . وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادی 
thats‏ . 
واغا سمى يرجب مضر OY‏ ربيعة كانت تحرم بالج فى 
رمضان وتسميه رجبا . فبين النبى صل الله عليه وسلم أنه 
رجب مضر لا رجب ربيعة . 
وقد وردت أحاديث فى فضل صيام شهر الحرم ما : عن 
of‏ هريرة رضى الله عنه قال :. قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر اله الحرم . وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل» . 
Sy‏ هذا الحديث تصریح بان شهر المحرم هو أفضل 
الشهور للصوم . 
وی شأن شهر رجب روی عن عثیان بن حكيم الأنصاری 
قال : سالت سعيد بن جبیر عن صوم وجب ونحن یومثذ فى 
رجب فقال : سمعت اين عباس رضی dl‏ عنهیا یقول : کان 
رسول الله صل الله عليه وسلم. يصوم؛ حتی نقول لا يفطر 
ويفطر حتی نقول لا يصو . 
قال الامام النووی رحه الله تعالى : «الظاهر OF‏ مراد سعيد 


بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا ہی عنه » ولا ندب فيه لعینه » 
بل له حکم باقى الشهور». 

ولکن للأشهر الحرم فضیلتها فقد ندب الرسول صل الله 
عليه وسلم الى صیامها من ذلك ماروى عن مه الباهلية عن 
أبيها أوعمها أنه Gi‏ رسول الله صل اله عليه وسلم ٠‏ ثم 
انطلق فأتاه بعد ستة وقد تغير حاله وهيئته فقال : يا رسول 
الله .: آما تعرفتی ؟ 

ال : ومن أنت ٩‏ 

قال : أنا البامی الذی plete‏ الأول . 

قال : .فا FAYE‏ وقد كنت بحسن أهيئة ؟ 

قال : ماأكلت طماما مدد فارقتك إلا بلیل . 

فقال رسول الله صبل الله عليه وسلم : لم عبت نفسك ؟ 
ثم .قال.: صم شهر الصبر . ويوما من كل شهر . 
" قالا.: زدنی فان BB.‏ 


قال : صم يومين . 
قال : زدق : 

قال صم ثلاثة آيام . 
قال : زدفی . 


قال صم من ارم واترك » صم من الحرم واترك ۰ صم 
من الحرم + واترك . 

وقال بأصابعه الثلائة فضمها ثم آرسلها . 

والمراد بالحرم الأشهر الحرم وهی ذى القعدة وذو الحجة 
والحرم ورجب 
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وهکذا وجهه الرسول صل الله عليه وسلم إذا آراد زيادة 
على ثلائة ايام من كل شهر فلیصم من الأشهر الحرم ولا يوالى 
فيها الصیام أكثر من ثلاثة أيام ثم يفطر مثلها . 

ومکذا بتضح لا فضل الصیام فى الأشهر الحرم . 
واستحبابه على آلا يزيد فى التتابع على ثلائة أيام ثم يفطر مثلها 

فهم من ضم اصابعه الثلائة وإرسافا صلى الله عليه 
وسلم . 
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oh .‏ الأيام العشرخ ماهی ؟ GS‏ 
وللصیام فى شهر ذی الحجة فضله ومکانته » إنه من آنواع 
الصیام الذی یتطوع به العبد لربه مع ملاحظة تحريم صیام يوم 


العید وأيام التشریق الثلاثة . 


وللأيام العشرة من شهر ذى الحجة فضلها.عن ابن عباس 


< رضی الله عا عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 


«ما العمل فى أيام أفضل من العمل فى هذه قالوا ولا الجهاد ؟ 
قال : ولا الجهاد إلا رجل يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 


بشی+ . 

والراد بالمشر هى العشر الأول من شهر ذى احجة ومعلوم 
أن اليوم العاشر وهو یوم العيد حارج من عبادة الصیام اذ يحرم 
صومه ‏ ولکنه داخل فى gla‏ العبادات الأخرى من صلاة 
وتكبير وتحمید وبهليل وذکر وإطلاق العشر علیها مع تحریم 
صوم يوم العید محمول على الخالب وإذا أطلقت الأيام دعلت 
فيها الليالى كذلك تبعا.وقد آفسم الله سبحانه وتعالى بها فى 
قوله : «والفجر وليال عشره قال الفسرون : إن المراد بالعشر 
فى الآية الكرية عشر ذى اللحجة » قيل المراد بالعشر العشر 
الأول من المحرم حكاه أبوجعفر ابن جرير » وروی عن ابن 
عباس «وليال عشر» قال : العشر الأول من رمضان . 

والاصح أن alli‏ بها عشر ذى الحجة ء لا رواه جابر OF‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : Op‏ العشر عشر الاضحی 
والوتر يوم عرفه والشفع يوم النحره . 

ولدیث جابر فى صحیحی uf‏ عوانة وابن سبان : «مامن 
آيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة» . 
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وعن بعض امهات الومنین قالت : كان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم یصوم تسع ذی الحجة ویوم عاشوراء وثلاثة آیام 
من كل شهر والائین من الشهر . واشمیس» . 

ولا سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا المتهاد ؟ قال 
عليه الصلاة والسلام : ولا الجهاد إلا رجل حرج يخاطر بتفسه 
وماله فلم يرجع Legh‏ 

أى إلا من حرج مجاهدا فى سبیل الله محتملا للمشقة خاطرا 
بالنفس والال باذلا لما فلم برجم ماله أولم یرجم بنفسه أولم 
برجع میا ob‏ ذهب ماله واستشهد وذ؛ يدل على فضل تلك 
الأيام لأنبا أيام يغفل الناس عنها فى العبادة . 

أما يوم عرفة فهو اليوم التاسم من شهر ذى الحجة » وسمى 
بيوم عرفةء OF‏ الوقوف يعرقة يقع فى هذا إليوم للحجاج » 
وقیل سمى بعرفه » OY‏ ابراهيم عليه السلام أرى قى المنام ليلة 
التروية أنه يؤمر بذیح ابنه فأصبح يومه يتروى هل هذا من الله 
أوحلم فسمى يوم التروية . 

وقیل : لأغہم کانو! يحملون الاء فيه ویرتوون ويرووت 
أتعامهم ودواییم . 

فلا كانت الليلة الثانية رآه آیضا فأصبح يوم عرفه فعرف أنه 
من الله » فسمی يوم عرفه . 

وقد ورد فى هذا اليوم أن صيامه یکفر السنة الت قبله والسنة 
التی يعده » لا روى أبوقتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : 

«صيام عرفة ان احتسب على الله أن يكفر السئة التى قيله 
Gully‏ التى بعده» رواه مسلم . 

Uy‏ يستحب صيام يوم عرفه لغير اخاج » آما الحجاج 
فيستحب لحم الفطر يوم عرفه ليتقووا على الذكر والدعاء . 


ولکن كانت عائشة وابن الزبیر یصومانه » وقال قتادة : 
لا باس به إذا لم یضعف عن الدعاء . 

والافضل : صيامه لغیر الحاج » والافطار للحاج للتقوی 
على العبادة للأحاديث الواردة فى ذلك . ولفعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم » عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا 
بين يدا يوم عرفه فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
بعضهم : صائم 6 وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه 
بقدح من لبن » وهو واقف عل بعيره بعرفات فشربه النبی 
صلل الله عليه و 5 

ا ا Co‏ 
يصمه يعتى يوم عرفه » ومع أبى بکر فلم يصمه ومع عمر فلم 
يصمه ومع عثان فلم یصمه . وأنا لا أصومه ولا آمر به 
ولا آنهی عنه . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم 
ہی عن صیام یوم عرفه بعرفة » لان الصوم یضعقه وعنعه 
الدعاء فى هذا اليوم البارك الذی یستجاب فيه الدعاب 
والاکثارمن ذکر الله تعالى لانه يوم ترجی فيه الاجابة ومن أجل 
هذا استحب فيه الفطر وعدم الصوم ليتقوى المؤمن عل 
الدعاء . 

عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : مامن يوم أكثر أن يعتق الله فيه عيدا من النار من يوم 
عرفه فإنه ليدنو عز وجل ثم یپاهی بكم الملائكة فيقول : 
ما آراد هژلاء» . رواه 5 

وفضل صیام هذا اليوم لغير الحاج ٠.‏ يظهر بتكفير الله تعالى 
لذنوب الصائم فيه لسئة ماضية وسنة آتية بتوفيق الله تعالى له 
3 = النصوح والبعد عن الذنوب . والتوفيق الى صالح 
الاعیال . 
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وصیام شهر الله الحرم من.افشضل الاوقات والشهور بعد 
شهر رمضان ۰ عن أي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : «افضل الصیام بعد رمضان شهر 
الله الحرم 6 وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل» . 

وى هذا الحديث تصریح بأن الصیام فى شهر الله الحرم 
افضل من غيره بعد شهر رمضان وبانه أفضل الشهور لصوم . 

وقد جاء فى بعض الأحاديث أن الرسول صل الله عليه 
وسلم کان aan‏ الصوم فى شهر شعبان دون المحرم » ولعل 
لسبب فى ذلك أنه إنما علم فضله فى آخر حياته أو لعله كان 
يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك من الأسباب 
لأخرى . وواضح أن لشهر الحرم مکانته كواحد من الأشهر 
الحرم + راشا ماس الرسول صلل ال عله سل ل 
هذه الفضيلة تلعبادة فيه بالصوم بهذا الى جانب أن في صیام 
حرم اقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم واتباعا ad‏ 
الذى كان يفعله واستجاية لبيانه » حيث بين أن صيام شهر 
الحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان . 

والناس يتعارفون على الصوم فى يوم من أيام الشهر وهو يوم 
عاشوراء . ويغفلون عن بقية أيامه . ولاشك ان العبادة 
والتقرب ال الله تعالى فى أيام الغفلة لحا فضلها . 

وقد قرن فضله بفضل صلاة الليل حيث قال صلوات الله 
وسلامه عليه (افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) OF‏ صلاة الليل 
لا يعلمها إلا علام الغیوب وهی بعيدة عن الرياء وحب 
الظهور « بعيدة عن السمعة »> يظهر فيها الاخلاص + وكذلك 
الصيام فى شهر المحرم فليس من الآيام المذكورة المشهورة بل 
كثيرا ها يغفل الناس عن الصيام فيه فکانت العبادة فيها من 


التذكير والتدبر » ومن الاخلاص الصادق ما فيها . ومن هنا 
كان فضلها وفضل صيام هذا الشهر الذى حرم الله القتال فيه 
وجعله مباركا . 
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.+ يوم عاشوراء .. فى الجاهلية Be‏ 


یوم عاشوراء هو آلیوم العاشر من شهر المحرم » ویری 
الجمهور وبعض الشافعية أنه لم جب صوم قبل رمضان.ویری 
الاحناف : أن اول ما فرض صوم یوم عاشوراء فلا نزل فرض 
صيام شهر رمضان نسخ فرض يوم عاشوراء . واستدلوا بظاهر 
حدیث ابن عمر رضی الله عنما : قال : « صام النبى صلل الله 
عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فليا فرض رمضان ترك › 
وكان عبدالله لا يصومه الا أن يوافق صومه » رواه البخاری . 

وعن عائشة رضى. الله عنها : أن فریشا كانت تصوم يوم 
عاشوراء فى الجاهلية » ثم أمر رسول الله صل الله عليه وسلم 
بصيامه gr‏ فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من شاء فليصمه ومن شاء أفطره » رواه البخارى 
ومسلم . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء فى 
مكة قبل افجرة ء وبعد أن هاجر الى المديئة » وجد اليهرد 
یصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر يصيامه ۽ وهذا إنما كان عن 
وحى أو تواتر أو اجتهاد لا هجرد إخبار الاحاد . 

عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : « قدم النبى صلى الله 
عليه وسلم الدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : 
ما هذا ؟ قالوا هذا يوم صالح ء هذا يوم نجى الله بنى اسرائيل 
من عدوهم قصامه موی + قال : فانا آحق بموسى منکم 
فصامه وأمر بصیامه » رواه الیخاری . 

وفى رواية مسلم : هذا يوم أنجى الله قيه موسی وقومه 
وغرق فرعون وقومه . 


ولا فرض صوم شهر رمضان فى شهر شعبان من السنة 
الثانية للهجرة نسخ وجود سوم برع عاشوراء على مذهب ab‏ 
حنيفة وعلی هذهب غيره نسخ تأكيد استحباب صومه . 

وقد روی فى فضل صیام یوم عاشوراء قوله صلی الله عليه 
وسلم 3 « وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن یکفر السنة 
التى قبله » وواه مسلم . أى أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذتوب 
الستة السابقة . 

واتفق العلاء على أن صیام يوم عاشوراء سنة » آما فى أول 
الاسلام ء وقبل أن يشرع صیام رمضان ففی ذلك خلاف : 

فبری أبوحنيفة أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا . 

ویری بعض آصحاب الشافعی أن صیام يوم عاشوراء سنة 
من يوم أن شرع ولیس واجبا ولکنه متأکد الاستحباب » فليا 
فرض thee‏ رمضان صار مستحبا دون الأول . 

ویری البعض أنه كان واجبا . قال الامام النزوی رحمه الله 
تعالى : وتظهر فائدة لاف فى اشتراط نية الصوم الواجب من 
الليل . فأبوحتيقة لا يشترطها ويقول كان الناس مفطرين أول 
يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه 
بعد صومه . وأصخاب الشافعى یقولوق : كان مستحبا فصح 
dy‏ من النهار ويتمسك آبو حنيفة بقوله : آمر بصيامه » والآمر 
للوجوب وبقوله : فلا فرض رمضان قال : من شاء صامه 
ومن شاء ترکه . 

ویحتج الشافعية بقوله : هذا يوم عاشوراء وم يكتب الله 

ليكم صيامه . . 

ويوم عاشورآء له هذا الفضل وتلك Wj‏ . فهو البوم 
الذی اظهر الله فيه موسی عليه السلام وبنی اسرائيل على 
فرعون فصامه موسى شکر! لله تعالى . وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «فتحن أحق بوب ». 


AY 
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وقد وضح رسول الله صل الله عليه وسلم أن يوم عاشوراء 
يكفر السنة الماضية وهذا ما يرجوه الرسول صل الله عليه وسلم 
ويترقبه ويعدّه عند الله ولا حرج على فضل الله فهو ذو رحمة 
واسعة . 

وحتى لا يكون فی صيام يوم عاشوراء إتباع لأهل الكتاب فى 
تعظیمهم له آستحب إضافة صيام بعض الأيام معه كاليوم 
التاسع والحادى عشر . 

عن ابن عباس رضی الله عنها قال : لا صام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه » قالوا : 
يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والتصاری ؟ فقال : إذا كان 
العام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم التاسم ۰ قال : « فلم 
یات العام all‏ حتى توق رسول الله صلل الله عليه وسلم 4 
رواه مسلم gly‏ داود . ۱ 

وفى رواية آخری یقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« لشن بقيت الى قابل لأصومن التاسع » رواه أحمد ومسلم ol.‏ 
يصوم اليوم التاسم من شهر المحرم مع الیوم العاشر ۰ وبهذا 
يتضح أن لصيام يوم عاشوراء صورا منبا : صيامه مع صيام 
يوم قبله وهو التاسع ويوم بعده وهو الیوم الحادى عشر . 

ومن ذلك أيضا : صيامه مع صيام يوم قبله وهو اليوم 
التاسع ومن ذلك : صيام يوم عاشوراء وحده . 


EE لیس لرجب .. صیام‎ SE 


فى استحباب الصيام فى شهر رجب مشروعية على الحموم » 
وأخرى عل الخصوص : 

فأما مشروعية شهر رجب على العموم » فللا روي من 
استحباب الصيام فى الأشهر الحرم » وشهر رجب من هذه 
الأشهر . 

وأما مشروعية صيام شهر رجب على الخصوص : فقد 
أخرج الطبرانى عن سعيد بن أبى راشد مرفوعا » بلفظ : ( من 
صام يوما من رجب فكأغا صام سنة » ومن صام منه سيعة أيام 
غلقت عنه أبواب جهنم ومن صام منه ثمانية pel‏ فتحت له 
ثانية أبواب الجحنة, ومن صام مته ate‏ أيام لم يسال الله شيك 
إلا اعطاه » ومن صام خمسة عشر يوما نادى مناد من السیاء قد 
غفر لك ما مشي قاستانف العمل. ومن زاد زاده الله) . 

وحكى ابن السبكى عن محمد بن منصور السمعاق » أنه 
قال : م یرد فی أستحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة 
والأحاديث التى تروى فيه واهية لایفرح بها عام . 

والصيام فى شهر رجب لم يرد فيه ue‏ عن الصيام » 
ولا ندب فيه لعينه بل له حكم الشهور الحرم . 

حدث عثيان بن حكيم الاتصاری قال شالت تد ع 
جبير عن صوع رجب = وتسمن يومئذ فى رجب - فقال : سمعت 
أبن عباس رضی الله Lee‏ يقول : ( كان رسول الله عليه وسلم 
يصوم حت نقول لا يفطر ويفطر ge‏ نقول لا يصوم ) . 

قال الامام النووى رحمه الله تعالى - : الظاهر أن مراد 


At 


سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أله لا نبى عنه » ولا ندب فيه 
لعیند بل له حكم باقى الشهور . 

ولكن للأشهر الحرم فضيلتها » فقد ندب الرسول صل لله 

عليه وسلم ال صيامها » وشهر رجب هو أحد هذه الشهور 
فيكون الصيام فيه على هذا مندوبا ضمن الأشهر الحرم . 

من ذلك مارواه آبوداود فى سننه قال : -حدثنا موسی بن 
إسمإعيل حدثنا ماه عن سعيد الجريرى عن أ السليل عن 
Sat‏ الباهلية عن أبيها أو عمها أ نه آق رسول الله he‏ الله عليه 
وسلم » ثم انطلق » » ob‏ بعد سنة وقد تخیر حاله وهيئته 
Jus‏ . یا رسول الله Ul‏ تعرفنی ؟ 

قال : ومن أنت ؟ 

قال : أنا الباهلى الذى جثتك عام الأول 6 قال : فيا غيرك 
وقد كنت حسن PRA‏ 

قال : ماأكلت طعاما عنذ فارقتك إلا بلیل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رلم عذبت نفسك ؟ 
ثم قال : صم شهر الصبر ويوما من کل شهر 

قال : زدن فان ہی قوة قال : صم يومين قال زدن ء قال 
صم ثلاثة أيام قال زدنی قال : صم ربوم 
الحرم وأترك ۽ صم عن الحرم وأتركء وقال بأصابعه BW‏ 


فضمها ثم ارسلها . 

وقال الحافظ ابن حجر : «۸ day‏ فضله أى شهر رجب- 
ولا فى صيامه » ولا فى شىء مته معين ولا فى قيام ليلة خصوصة 
مه تست Gre‏ للحجة ع . 


وشهر الصی الشار Wear‏ الحديث السابق هو شهر رمضان 
والراد بالحرم فيه : الاشهر الحرم وهی ذو القعدة وذو ddl‏ 
والحرم ورجب . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : وآما صوم رجب پخصوصه 
فاحاديث كلها ضعيفة بل موضوعه لا یعتمد أهل العلم على 
شیء منها » وليست من الضعيف الذی بروی فى الفضاتل بل 
حامتها من الوضوعات الکذوبات » وأكثر ماروی فى ذلك أن 
التبی صل الله عليه وسلم كان إذا دحل رجب يقول  :‏ اللهم 
بارك نا ق رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) وقد روى اين ماجه 
فى سننه عن ابن عباس رضى الله late‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه نبى عن صوم رجب وف اسناده نظر ء لکن صح أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه کان يضرب آیدی اللاس 
ليضعوا أيديهيم فى الطعام فى رجب ويقول : ( لا تشبهوه 
برمضان ) . 

كذلك أيضا تخصيص شهر رجب وشهر شعبان bee‏ 
بالصوم أو الاعتكاف لم يرد فيه عن النبى صل الله عليه وسلم 
شىء ولا عن أصحابه ولا أثمة المسلمين » وإغا الثابت أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى شعبان أكثر صياما منه فى 
غيره ولكته لم يثبت صيام رجب كله ولا صيام شعبان كله بان 
aot‏ الصائم صيام الأشهر الثلاثة كلها وهی رجب وشعيان 
ورمضات . 

من كل ما سبق نخلص الى أن الصيام فى شهر رجب حكمه 
كحكم الصيام فى باقى الأشهر الحرم ؛ لانه ورد أن للأشهر 
الخرم فضيلة ودعوة الى صيامها وليس لشهر رجي على 
الانفراد - دون سائر الشهور صيام معين أو عبادة معينة أو تسك 
خاص بشهر رجب ۰ فمن ثناء أن يصوم فى شهر رجب نفلا 
ple‏ » شريطة ألا يعتقد أن لشهر رجب على الانفراد عبادة 
holt‏ . 

آما عن الصيام فى شهر شعبان » وقد سمى هذا الشهر بهذا 
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الاسم ؛ لتشعب الناس فيه طلبا للمياه أو الغارات بعد أن 
ينتهى شهر رجب الذى هو أحد الآشهر الحرم » وهذا التعليل 
الثانی أرجح . 

والصیام فى هذا الشهر مندوب ۰ عن عائشة رضی الله عنها 
قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصوم. حتی نقول 
لا يفطر. وینطر حتی قول : لا يصوم » فیا رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم استکمل صیام شهر الا رمضان وما ریت 
Ast‏ صیاما معه فى شعبان » . 

ولقد كان الرسول صل الله عليه وسلم يصوم معظم شهر 
شعبان وق رواية فى صحیح مسلم : « كان یصوم شعبان إلا 
لياد ۾ . 

وی حديث یی بن Uf‏ كثير فانه كان يصوم شعبان كله » 
وعند Uf‏ داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما الا 
شعبان يصله برمضان . 

والعنی : أنه كان يصوم معظم شهر شعبان . 

قال ابن البارك 7 جائر فى كلام العرب إذا صام أكثر 
الشهر . أن يقول : ple‏ الشهر كله ء فالراد بالكل أكثر 
الشهر ء وحمل بعض العلياء معنى صيام شعيان كله على أنه 
كان يصوم شعبان كله تارة » ويصوم معظمه تارة أخرى بألا 
يتوهم أنه واجب كله مثل شهر رمضان . 

أو أن اراد بصيامه كله أنه كان يصوم من أوله تارة » ومن 
آخره تارة أخرى ومن SUT‏ طورا ؛ فلا يترك شيئا منه من غير 
صيام ولا بخص بعضه بصيام دون بعض . 

وقال بعض العلياء : ما أن يحمل قول السيدة عائشة رضى 
الله عنها على البالغة والراد الأكثرء وإما أن يجمع بان قوفا 
الئاق pte‏ عن قوها الأول فأخبرت عن أول آمره أنه كان 


يصوم أكثر شعبان » وأخيرت ثانيا عن آخر آمره أنه كان یصومه 


© © © 

والحكمة ق اختصاص شهر شعبان بكثرة الصيام فيه 
تتحصر فيا يأق : 

أولا : كان الرسول صل الله عليه وسلم يشتغل عن صوم 
الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها فى 
شعبان . 

انیا : قيل كان يصنع ذلك لتعظيم شهر رمضان . 

WE‏ : وقيق : OF‏ نساءه كن يقضين ما عليهن من شهر 
رمضان فى شهر شعبان . 

رابعا : أنه يعقبه شهر رمضان وصومه فرض فکان FR‏ من 
الصوم فى شعبان قدر ما يصوم فى شهرين غيره » لا يفوته من 
التطوع يذلك فى أيام شهر رمضان . 

خامسا : وأولى الحكم وأقواها فى السبب فى كثرة الصيام فى 
شهر شعبان ما جاء نی الحديث الآخر : عن أسامة بن زيد 
رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر 
من الشهور ماتصوم من شعيان ؟ قال : « ذلك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو شهر ترفع فيه الأعمال الى 
رب العالمين قاحب أن يرفع عملى وأنا صائم » ونحوه من 
حديث عائشة عن ارو فيه : إن الله يكتب كل 
نفس ميتة تلك السنة فاحب أن aot‏ أجلى tly‏ صائم . 

وروی الامام مسلم ‏ يسئده ‏ عن عمران بن حصين رضی 
الله Lae‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لحر : 
أصمت من سرر الشهر ؟ قال : لا قال : فإذا أفطرت فصم 
يومين : والمراد بالسرر : آخر الشهر سميت بذلك ؛ لاستسرار 


AA 
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القمر فیها » وقیل : بل الراد بالسرر : وسط الشهر ؛ فإنها 
الآيام اثبیض . قالوا : وسرار کل شىء وسطه وأفضله ٠‏ وعی 
Of‏ الراد بالسرر آخر شعبان » فلا یکون ذلك ممائنا للأحاديث 
الصحيحة فى النبى عن نفدم رمضان بصوم یوم أو بومين إذ 
يجاب عن ذلك بأن هذا الرجل كان معتادا الصيام آخر الشهر 
آو نذره » فتركه لخوقه من الدحول فى الى عن تقدم 


رمضان » فبين له النبى صل الله عليه رسام أن الصوم المتاد. 


لا يدخل فى العبى وإنما الى عن الصوم فى آخر شعبان إذا 
كان غير معتاد له . 

وفى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك شهر يفل الئاس 
عته بين رجب ورمضان ) أنه يستحب صوم رجب ؛ OY‏ 
الظاهر انم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كا یعظمون 
رمضان ورجباء ويحتمل أن اراد غفلتهم عن تعظيم شعبان 
بصومه کا يعظمون رجبا بشحر النحائر فيه فإنه كان يعظم 
يذلك فى الجاهلية ٠‏ وينحرون فيه » والظاهر الاحتيال الأول 
oY‏ المراد بالناس الصحابة.فإل الشارع كان مما آثار الجاهلية 
ولكن غايته التقرير لهم على صومه وهو لا يفيد زيادة عل 
اواز . 
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Ga يوم اجمعة .. ویوم الهرجان‎ a> 


أن يوم الجمعة هو خير ایام الاسبوع » وهو خیریوم طلعت 
فيه الشمس » عن أ هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس .یوم 
dead‏ » فيه خلق آدم عليه السلام » وفيه أدخل الحنة » وفيه 
أشرج منها » ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة » . 

ويوم الجمعة هو العيد الاسبوعی للمسكمين » وهذا ورد 
النهى عن صيامه ؛ فيكره أن يفرد هذا اليوم بالصوم ‏ إلا إذا 
وافق يوم dead!‏ صيام يوم اعتاد صيامه كان كان المسلم مثلا 
يصوم يوما ويفطر یوما » فوافق يوم الصيام یرم الجمعة » أو 
كان قد اعتاد أن يصوم أول يوم من الشهر وآخر يوم أو يوم 
نصف الشهر ونحو ذلك . كا نص على ذلك الامام آحمد . 
. وقال آبو dige‏ ومالك : لا يكره إفراد الجمعة + OY‏ يوم 
فأشبه سائر الأيام » ولکن رای اشمهور OF‏ صیام يوم ابمعة 
منهى عنه وأنه it‏ كراهة » وليس للتحريم ء ومن الأدلة على 
كراهة صیام يوم الجمعة : 

عن عامر الأشعرى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « إن يوم الجمعة عيدكم قلا تصوموه الا أن 
تصوموا قبله أو بعده» . 

وکا لا یکره صيام يوم الجمعة على الانفراد إذا صادف 
صیام يوم كان یتعوده کأول الشهر أو وسطه . کذلك لا یکره 
إذا صادف يوما من الأيام الى یستحب صومها مثل يوم عرفة أو 
يوم عاشوراء » كذلك لا یکره صيام يوم الجمعة إذا صاغ يوما 
قبله أو یوما بعده ؛ لا ورد فى الصحيحين من حديث جایر 


۹۱ 


رضی الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « لا تصوموا 
بوع Nee‏ وقیله يوم أو ی رواه سام ٠ 1 ١‏ 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى 
صوم یصومه أحدكم » وقال محمد بن عباد سالت جاپرا E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : 


نعم 6 متفق عليه . 
وعن جويرية بنت الخارث أن انس صل الله عليه وسلم 
دخل عليها يوم الجمعة وهی صائمة فقال : أصمت آمس ؟ 


قالت : لا قال : آتریدین أن تصومی غدا ؟ قالت : لا قال : 
« فأفطرى » . وی هذا دلالة على أن البی عن صيام یوم 
الجمعة فا يكون فى حالة افراده بالصوم » ففى الحديث 
السابق كان النبى عن صيام يوم الجمعة معلا يكوا لم تصم 
انس ولا غدًا . 
© © © 

وبكره أن يخص dot‏ يوم السبت بصيام ؛ وذلك لأن اليهود 
يعظمون يوم السبت . 

ويرى كراهية يوم السبت ملفردا الأحناف والشافعية 
والحنابلة » وأما الامام مالك فقد جوز صيام يوم السبت منفردا 
بلا كراهة . 

وما يدل على كراهة صيام يوم السبت ما روی عن عيدالله 
بن بر عن لس صل اله عليه وسلم قل : ( لاتصوموا يوم 
السبت إلا فيا إفترض عليكم . 

وعن ss Biase‏ عن أ الما of‏ رسول اه صل 
الله عليه وسلم قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض 
عليكم فان لم بهد أحدكم | إلا لاء Que‏ أو عود شجرة 
فليمضغه ) . 


والکروه فى صیام يوم السبت هو إفراده بالصيام  Ob‏ صام 
معه غيره لم يكن صیامه مکروها حدیث أبى هريرة رضی الله 
عله » وجويرية رضى الله عتا . 

وكذلك إن صام يوم السبث فوافق صوما له اعتاده بأن كان 
قد تعود مثلا صيام يوم وإفطار يوم فوافق يوم صومه يوم 
السبت ء وكذا لو صادف مجیء يوم عرفه أو يوم عاشوراء يوم 
السیت . 1 

كما يكره إفراد يوم النیروز ویوم الهرجان بالصوم لیا يومان 
یعظمهیا الکفار » فیکون تخصیصهیا بالصیام دون غيرسما 
موافقة هم فى تعظیمهیا فکره صیامهیا كيوم السبت ‏ ویقاس 
على هذا کل عید للکفار أو يوم یفردونه بالتعظیم ‏ وإنا يظهر 
هذا فيا إذ! كانوا يصومونه » وأما إذا عظموه بغير الصيام » 
فلا يكون من صامه متشبها بهم . 

فالتشبه بالكفار فى عباداتهم أو تعظيمهم لبعض من الأيام 
غير جائز شرعا . 

ویهذا یتضح أن یوم السبت جاءت كراهته لآنه يوم يعظمه 
اليهود . فلا يصح أن یفرده السلمون بالصیام حتى لا يكون 
فيه تشبه مهم . 

oes 


ومن أنواع الصيام المستحب : صيام يوم الاثنين » ويوم 
الخميس » تا روى عن ul‏ هريرة رضى الله عنه أن الثبی صل 
الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس ء فقيل 
له ؟ فقال : « إن الأعمال تغرض كل اثنين وخيس فيغفر الله 
لكل مسلم أو لكل مؤفن إلا المتهاجرين فيقول : ( أخبرهما » 
رواه def‏ , 


ay 


۹۳ 


أى أن الله تعالى يغفر لعباده إلا التهاجرین. أى من كان 
SoA Gee‏ بالخصومة أو العداوة والبغضاء »> وورد فى رواية 
الامام مسلم : ( إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال : 
أتظروا هذين حتى یصطلحا ‏ آنظروا هذين حتى يصطلحا » 
أنظروا هذين Ge‏ يضطلحا) وكرر الجملة ثلاث مرات 
وعن ul‏ هريرة رضی الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم 
كان يصوع يوم Gul‏ والخميس » فسألته ء فقال : «إن 
الأعيال تعرض يوم الاثنين والخميس » رواه الدارمی . 
وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال : 
د تعرض الأعمال يوم الائنین والخميس فمن مستغفر فیغفر له 
ومن تائب فیتاب 0 555 أهل الضغائن بضغائهم حق 
یتوبوا » أخرجه المنذرى » ورواه أبودواد وكا ذكر الماذرى 
رواته ثقات . فهذه الأحاديث توضح فضل Cay‏ الائین 
والخميس Oly‏ صیامهیا مستحب » 3 الأعيال تعرض فيهما 
على الله تعالى وكان صيامهها مستحبا لفضلهیا , ولان SES‏ 
تعرض فیهیا فتعرض فى وقت الصيام الذى هو من أفضل 
العبادات ‏ فتكون المغفرة » وفیا رواه الامام مسلم فى 
صحیحه من حدیث Gl‏ قتادة : ۲ 
Sy)‏ عن صوم يوم الاثيين قال : ذاك یوم ولدت 43 
ویوم بعت أو أنزل Ue‏ فيه , .) 7 
وفى هذا الحديث من رواية شعبة قال : وسث! ل عن صوم 
يوم لين وميس ob‏ عن ذكر حمس ره وق 
وق رواية أخرى عند مسلم عن | ای قتادة الأنصارى رضى 
الله عنه أن رسول الله ہلل | که le‏ وسلم سل عن سم 


الاثنين فقال : فيه Sa}‏ وفيه اتزل (Ue‏ 


ولفا جاء فى رواية شُعبه ( فسکتنا عن ذکر اميس ) قال 
القاضى عیاض اما تركه وسكت عنه لقوله ( فيه ولدت وفيه 
بعشت أو أنزل على ) وهذا نما هو فى يوم الاثنين کا جاء فى 
الروايات الاخری ( يوم الاثنين ) دون ذكر الخميس فلا كان فى 
رواية شعبة ذکر الخميس ترکه مسلم لانه رآه وه قال 
القاضی : done facts‏ رواية شعبة ویرجع الوصف بالولادة 
والائزال - أى للوحی الى الائنین دون الخميس dy‏ هذا دلالة 
لفضل بعض الأيام على بعض واختصاص بعضها کبوم مولده 
بالصوم شکر الله تعالی من رسوله صلى الله عليه وسلم كا 
یستحب لامته شکرا لله تعایی على نعمة مولد الرسول صلی الله 
عليه وسلم وعلى نعمة بعثته gil‏ هی رحمة للعالمين . 


Af 


GE صيام یوم العيد.. حرام‎ SE 


أجمع العلیاء على تحريم صيام يوم عيدالفطر « وتحريم صیام 
يوم عيدالأضحى » سواء صامه] 9 نذر أو صامهیا صوم 
تطوع أو صوم كفارة أو غير ذلك من أنواع الصيام » فيحرم 
صوم يومى العيدين سواء كان صيام فزض أو صيام تطوع > 
حى ولو ob‏ صومها لعیهیا . قال الشافعی والجمهور : 
لايتعقد تذره ولايلزمه قضازها . 

وقال آبو حنيفة : ينعقد النذر ويلزمه قضاوها قال : OP‏ 
صامهیا Gel‏ وخالف الناس كلهم فى ذلك its‏ قول الامام 
ul‏ حنيفة قال المؤيد بالله والإمام چیی : 

وقال البعض : يصح النذر بصیامها ويصوم فى غبرها ولا 
یصح صومه فیهیا ‏ وهذا اذا نذر صومها بعينهيا کا تقدم وإما 
إذا انذر صوم یوم الاثنين مثلا فوافق یوم العید » فتال 
الدووى : لايجوز له صوم العيد بالاجاع قال : وهل یلزمه 
القضاء فيه حلاف للعلياء وفيه للشافعى قولان أصحها : 
لا يجب قضاؤه » OF‏ لفظه لم یتناول القضاء ء وافا يجب قضاء 
الفرائض بأمر جديد على المختار . 

وأما الحكمة فى الى عن صوم العيدين فان فى صیامهیا 
إعراضا عن ضيافة اله تعالى لعباده كما صرح بذلك آهل 
الأصول 0 ۲ 

فان المؤمتين فى أيام الاعیاد فى ضيافة رب العباد سبحانه 
وتعال : 

عن أي سعيد ری الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أنه هی عن صوم يومن : يوم الفطر ويوم 


النحر » . 

وفى لفظ لأحمد والبخارى : لا صوم فى يومين . ولسلم : 
لايصح الصيام فى يومين . هذا إلى جانب مافى العيدين من 
إظهار للبهجة والسرور والشكر على نعمة الله على عباده 
بتوقيقهم إلى عبادته » ففى يوم الفطر يكون المسلمون خارجين 
من عبادة الصيام شهرا كاملا هو شهر رمضان وش ميد 
الأضحى يكون حجاج بيت الله الحوام فى مناسكهم بعد يوم 
عرفة حيث يرمون جمرة العقبة فى يوم عیدالاضحی ‏ ويدحرون 
ويحلقون ويكيرون رهم سبحانه وتعالى . 

وغير الحجاج فى أوطائهم يستحب لهم صيام يوم عرفة 
والفطر يوم العيد > حيث ینحرون الأضحية ویکبرون الله على 
ماهداهم ويتعمون بضيافة ربهم سبحانه فى هذا الیرم المبارك 


العظيم 
eee‏ 


وعن کعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و 
بعثه واوش بن اخدثان آیام التشريق فنادیا أنه لایدخل الجنة 
إلا مؤمن وأيام منى ایام اکل وشرب . رواه أحمد ومسلم . 

وعن انس أن التبی صل الله عليه وسلم بى عن صوم 
خمسة أيام فى السنة يوم الفطر.ويوم النحر وثلائة أيام التشريق 
aly,‏ الدارقطنى . 
. وعن عائشة وابن عمر قالا : لم برخخص فى أيام التشريق 
أن پضمن إلا لمن يجد الحدى » رواه البخارى » وله عا میا 
قالا : « الصیام لمن تمتع بالعمرة إلى اج إلى يوم عرفة of‏ 
لم يجد هذیا وم يصم صام أيام منى » . 

وهكذا يتضح تحريم صوم أيام التشریق الثلائة وهی أيام 
الحادى عشر والثان عشر والثالث عشر من شهر ذى الحجة . 

وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام cals‏ طلدحة 

۹ 
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مر الصحابة : الجواز مطلقا . وعن على رضي الله ae‏ 
وعبدالله بن عمرو بن العاص : التع مطلقا وهو المشهور عن 
الشافعى وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير فى آخرين منعه 
الا للمتمتع الذى لايجد اخدی وهو قول مالك والشافعى فى 
القدیم , 

وعن الاوزاعی ants‏ أیضا : یصومها المحصر والقارن 
أن 5 
ا القائلون all‏ مطلفا بالأحاديث التی لم تقيد الجواز 

واسندل القائلون باخواز للمتمتم بحدیث عائشة وابن عمر 
الذ کور وأخرج الدارقطیی والطحاوی بلقظ : « رخص رسول 
الله صلل الله عليه وسلم للمتمتم إذا لم يجد المدى OF‏ يصوم 
أيام التشريق وسميت تلك الأيام بأيام التشريق > OF‏ لوم 
الأضاحى تشرّق فيها أى تشر فى الشمس ء وقيل : لأن الحدى 


وقيل : التشريق : التکبیر دير كل صلاة انتهی . وقد قال 
الله تعالى ‏ مشیرا إلى تلك الأيام الثلاثة -: « فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن 
لم يكن آهله حاضرى السجد ارام واتقوا الله واعلموا أن الله 
شديد العقاب » 


۳ 


BED‏ موز 


رمضان .. والصیام 
فى ضوء السيرة الئبویة : 


لك غزوة بدر .. dad‏ بلحظة | 
5 أبو جهل .. والعناد إلى آخر رمق ا[ 
1 الجوع والعرى .. عتدما يطول أمدهما !! 


5 شقة العداوة تمع .. بين المسلمين والیهود . 


5 وجاء .. يوم الفتح الاعظر .. 
0 ألنبى يخرج مطاردا.. ويعود منتصر؟ !! 
ا وهكذا.. دخل Jal‏ مكة ف الاسلام. 


يكتب هذا الفصل : 
fell‏ محمد ال زا 


۹4 
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GS ! مع غزوة بدر لحظة بلحظة‎ SH 


لقد حفل شهر رمضان العظم بذكريات كرية ها أكر الأثر 
فى حياة السلمین من آهمها : يوم الفرقان : یوم غزوة بدر 
الكبرى ویوم الفتح العظيم . 

وقد بدأ يوم بدر عندما ترامت الأنباء إلى « پثرب 4 أن قافلة 
ضخمة لقريش تهبط من مشارف الشام عائدة إلى مكة . . 
تحمل لأهلها الثروة الطائلة . آلف بعير موقرة بالأموال » 
يقودها « أبوسفيان بن حرب » مع رجال لايزيدون على 
الثلاثين أو الأربعين ! 

إن pall‏ & القی تنزل بأهل مکة- لو فقدو! هذه wig AH‏ 
موجعة حقا » وفيها عوض كامل لما لحق بالمسلمين من خسائر 
فى أثناء هجرتهم الأحيرة » لذلك قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : هذه عير قريش » فيها أموالهم » فأخرجوا إليها . 
لعل الله يتفلكموها . . . 

لم يعزم الرسول على أحد باطفروج ولم يستحث متخلفا » بل 
ترك الأمر للرغبة الطلقة . ثم سار يمن آمکنه الخروج . 

وکان الذين صحبوا الزسول صلى الله عيه وسلم هذه آلرة 
يحسبون أن مضيهم فى هذا الوجه لن jag‏ ما آلفوا فى السرايا 
الماضية . ولم یدز Woe‏ واحد متهم أنه مقبل على يوم من أخطر 
ایام الاسلام ! ولو علموا لاتخذوا أهبتهم كاملة . ولا سمح 
لمسلم أن يبقى فى المدينة لحظة ! لذلك فترت الهمم عندما 
وردت , آخبار أخري ob‏ القافلة الطلوبة غيرت طريقها . 

واستطاع قائدها « أبو سفيان » أن ينجو من المنطر المحدق 
به » بعد أن أرسل إلى أهل مكة يستنفرهم لحاية أمواهم ع 


ویستیر حميتهم للخروج فى تعبثة ترد كل هجوم . . . 
وغالب النبی صلل الله عليه وسلم هذا القتور العارض » 
وحذّر صحابته من عقبى العود السريع إلى المدينة أن فاعم مال 
مكة وخرج إليهم رجافا ! وأصر على ضرورة تعقب المشركين 
كيف کانوا .. وذلك قوله تعالى : 
ع سس er are‏ بترم عع اخ ع 
saan‏ وَمْمَيَظرُوة @ € 
( سووة الاتقال £ 
والذين كرهوا لقاء قريش . ماکانوا ليهاهيوا الوت ۰ 
ولكنهم ۳ یعرفوا الحكمة فى خوض معركة مباغتة دون إتقان 
ماينبغى لما من عدة وعدد » بيد أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . وزن الظروف اللابسة للأمر کله . قوجد الاقدام 
خیرا من الإحجام » ومن ثم قرر أن يمضى © فان الحكمة من 
توجيه هذه البعوث المسلحة تضیم سذق لو عاد على هذا 
التحو . 
وقد أختفت - على jolts. fre‏ التردد » واتنطلق اللتميع 
خفافا إلى غايتهم . والمسير بإزاء طريق القوافل إلى « بدر» 
ليس سفرا قاصدا أو نزهة لطيفة _ فالسافة بين « المدينة » 
و« بدر» تربو على ١6+‏ كيلو متراء ولم يكن مع الرسول 
وصحبه غير سبعين بعيرأ يتعقبونها . 
روى أحمد عن عبدالله بن cage‏ قال : كنا يوم بدر ‏ 
كل ثلاثة على يعبر أى يتعاقبون ‏ وکان ابولبابة وع بن أبى 
طالپ زمیل رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ قال : فعانت 
عقية رسول الله صل الله عليه وسلم » فقالا لد : نحن فشی 
عنك - لیظل راکبا - فقال : «ما انا بأقوى مى « ولا آنا بأغنى 
عن الاجر منکیا» . . . !! 


وبث a‏ عیونبم یتعوفون أخبار فریش : أين 

القافلة ؟ وأين الرجال الذین قدموا Fg‏ 
© © © 

oe‏ أحس آبوسفیان القطر على قافلته » بعث « ث 
وخر Ce‏ اهلها حتى يسارعوا إلى 
أستنقاذ آمواطم . 

واستطاع « ضمضم » هذا ازعاج البلدرقاطبة : فقد وقف 
على پعیره ‏ بعد tor of‏ آنفه « وحول رحله » وشق 
قميصه ٠‏ يصيح : يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة ! أموالكم 
مع uf‏ سفيان ٤‏ عرض ها عمد وأصحابه » لا يرى أن 
تدركوها » الغوث الخوث ! 

فتجهز الناس جميعا . فهم إما خارج وإما باعث مکانه 
رجلاء وانطلق سواد مكة وهو یغلی . يمتطى الصعب 
والذلول . فكانوا تسمائة وخسین مقانلا 6 معهم مائتا فرس 
یقودونها » ومعهم القيان یضربن یالدفوف ویختین بهجاء 
المسلمين . 

ولا وخوههم ee‏ » لیدرکوا القافلة للارة تجاه يزب 
هابطة إليهم . لكن أبا سفيان لم يستدم فى انتظار النجدة 
المقبلة » بل بذل أقصى مالديه من حذر ودهای لخاتلة 
المسلمين والإفلات من قبشتهم ‏ وقد کاد يسقط بالعير جعاء 
فى آیدیہم وهم يشدون فى مسيرهم نحو بدر » غير أن الحظ 
00 

نه لقى مجدی بن عمرو » فسأله : هل آحست 

a eed‏ : مارأيت أحداً | أنكره . إلا Gf‏ رأيت راکیین 
أناخا إلى هذا التل . ثم استقیا فى شن لما . ثم أنطلقا . فأق 
gf‏ سفيان مُناخها » وتناول بعرات من فضلات الراحلتين ثم 
ها فإذا فيها نوی . فقال : هله والله علائف يثرب ! وأدرك 


أن الرجلی من أصحاب عمد . وأن جيشه هنا قريب ! 

فرجع إلى العير يضرب وجهها عن الطريق »> شاردا نحو 
الساحل ء تاركا بدر! إلى يساره . . فتجا . 

ورأى ابو سفیان آنه أحرز القافلة قأرسل إلى قريش يقول : 
إا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم . وقد نجاها 
الله . فارجعوا . 1 

فقال أبوجهل : والله لانرجع حتى نرد بدرا » فنقيم فيه 
OW‏ نتحر اطزور » ونطعم الطعام > ونسقی pad‏ 6 
وتعزف علينا القیان » وتسمع بنا العرب » وبسيرنا وجمعنا » 
فلا يزالون يبابوننا آبدا . . 

ومذا الذى عالن به بو جهل ء هو ماکان يجاذره الرسول 
عليه الصلاة والسلام فن تدعيم مكانة 5 Ar‏ » وامتداد 
سطوتها فى هله البقاع ‏ بعد أن فعلت بالمسلمين مافعلت ‏ 
يعتبر كارثة للإسلام ء ووقفا لنفوذه » وهل كانت السرايا تخرج 
من المديثة إلا لإعلاء كلمة الله وتوهين كلمة الشرك » وإظهار 
عبدة الأصنام بظهر الذى لايملك نفعا ولاضرا ؟ 

للك ۸ يلعفت الرسول لفرار القافلة » التفاته لضرورة 
التجوال المسلح فى هذه الأنحاء » إبرازا هذه المعاى القوية » 
وتمكينا لصداها فى القلوب . 

ومضت قريش فى مسيرها » مستجيبة لرأى ul‏ جهل حق 
نزلت بالعدوة القصوی من وادی بدر . وكات المسلمون قد 
انتهوا من رحيلهم المضنى إلى العدوة الدتیاً . 

وهكذا اقترب كلا الفريقين من الآخرء وهو لايدرى 
ماوراء هذا اللقاء الرهيب . 

وهبط الليل فارسل النبى صل الله عليه وسلم عليًا والزبير 


وسعدا » يتحسسون الاحوال ويلتمسون الاخبار . فاصابوا 


غلامين لقريش کانا یدام بالماء » ISG‏ بهماء وسالوها- 
9 


ورسول الله قائم یصل - فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا 
نسفیهم من الاء . 

فکره القوم هذا الخبر. ورجَوا آن یکونا لأ سقیان - 
لاتزال فى نفوسهم . بقایا آمل فى الاستیلاء 
فضربوهما ضربا موجعا حتی اضطرٌ الغلامان OF‏ یقولا : 
a‏ سفیان ! فترکوها » ورکم رسول الله وسجد بت 
وسلم + وقال : إذا صدقاكم مربتموهما وإذا کنباکم 
تركتموها . . ! 

صدقا والله bel‏ لقريش ء ثم قال للغلامين : آخبرای عن 
قريش ! قالا : هم وراء هذا الك الذی ترى بالعدوة 
القصوی . فقال لما : کم القوم ؟ 

قالا 5 كرا قال جاعم DES‏ : لاندری ! قال :كم 
ينحرون كل يوم ؟ YE‏ : یوما تسعا ویوبا عشراً . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القن فا 
التسعرائة إلى الآلف ثم قال فيا : فمن فیهم من أشراف قريش ؟ 

قالا : عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو البختری بن هشام » 
وحکیم بن حزام » ونوفل بن خویلد » والحارث ین عامر , 
وطعيمة بن عدى » والتضر بن اخارث 6 وزمعة بن الأسود » 
وعمرو بن هشام » وأمية بن خلف . . الخ 

قبل رسول اله صل الله عليه وسلم عل لتاس فقال : 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كيدها . 

واتكشف وجه اد فى الأمرء إن الثقاء المرئقب سوف 
يكون الذاق . 

لقد أقبلت قريش تخب فى خيلائها » تريد أن تعمل العمل 
الذى يرويه القصید > 4 وتذرع الطایا به البطا اج » وتسم به 
صراع خسة عشر ble‏ مع الإسلام » + لتنفرد tel‏ الوثنية 


بالحكم النافذ . 


ونظر الرسول حوله » فوجد أولئك الژمنین . بين مهاجر 
باع فی سبيل الله نفسه وماله . وأتصارى ربط مصيره وحاضره 
بهذا الدين الذى افتداه وآوى أصحابه . 

فأحب أن يشعر القوم بحقيقة الوقف » حتى يبصروا ‏ على 
ضوثه ‏ مايفحلون . 

إن المرء قد تفجؤه أحداث عابرة وهو ماض فى طریقه - 
تاج فى مواجهتها . OY‏ يستجمع مواهبه » Oly‏ يستحضر 
تجاربه » وأن يقف أمامها سحاد الأنتباه » مرهف الاعصاب » 
oda,‏ الامتحانات المباغتة أدق فى الحكم على الناس  daly‏ 
على قيمهم » من الامتحانات الى يعرفون ميعادها , 
ويتقدمون إليها » واثقين مستعدين . 


المسلمون الذين شرجوا لأمر يسيرء ytd‏ أن Wat‏ 
أنفسهم أمام امتحان شاق ‏ تيقظت له مشاعرهم » فشرعوا 
یغلبون - على عجل - تكاليفه ونتائجه . وثار منطق اليقين 
القديم فاهاج القوم إلى الخطة الفذة التى لا عحیص عنها لمؤمن . 

استشار رسول الله صلل الله عليه وسلم الناس . فقام 
آبوبکر الصدیق ‏ فقال وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب 6 
فقال وأحسن . ثم قام المقداد بن عمرو . فقال : يأ رسول 
الله > امض لا أراك الله ء فنحن معك ء وال لاثقول لك 
ما قال بنو إسرائيل لموسى : أذهب انت وريك فقاتلا انا ههنا 
قاعدون » ولكن : اذهب آنت وربك فقائلا نا معکیا 
مقاتلون . فو الذى پعئك باحق » لو سرت بنا الى برك الخاد 
ULE‏ معك من دونه حى تبلفه . 

فقال له الربول صل الله عليه وَسلم خيراً » ودعا له . 


Ves 


ثم قال : آشیروا على آیپا الناس - وإغا يريد الانصار ء 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس  els‏ حين بایعوه بالعقبة 
قالوا : يارسول الله آنا برءاء من ذمامك حتى تصل ال ديارنا » 
فإذا وصلتء إلينا » فأنت فى ذمتنا . تمنعك مما منم منه أبناءنا 
ونساءتا . 

فکان رسول صلی الله عليه وسلم یتخوف آلا تکون الأنصار 
تری علیها نصره إلا ممن دهمه بالدينة . 

فلا قال ذلك قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تریدنا 
پارسول الله ؟ قال : أجل . فقال : قد آمنا بك وصدقناك » 
وشهدنا أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهردنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة لك . قامض يارسول الله نا 
أردت » فنحن معلگ . قو الذى بعقك GEL‏ » لو استعرضت 
ينا البحر فخضته » لخضناه محك , مالف منا رجل واحد ۽ 
ومانکره أن تلقى بنا عدونا غدا . إنا GAT‏ الخرب ء dae‏ 
عند اللقاء » لعل الله يريك منا ماتقر به عينك » فسر على بركة 
الله . 

وق رواية : لعلك أن تكون حرجت لأمر وأحدث الله إليك 
غيره » فانظر الذى أحدث الله إليك فامض ء فصل حبال من 
شتت » واقطم حبال من شئت 6 وعاد من شئت » وسالم من 
شتت » وخذ من أموالنا ماشئت . وأعطنا ما شنت 
ومااغذت مناء كان أحب إلينا ما ترکت . 5 

فسر رسول الله صل الله عليه وسلم بقول « سعد » ونشطه 
ثم قال : سيروا وابشروا . OB‏ الله قد وعدنی إحدى 
الطائفتين . والله GW‏ أنظر إلى مصارع القوم . . 

تأهب المسلمون pag‏ ال معركة . . وعسكروا فى آدنی ماء 
من بدر, 
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فجاء اتباب بن النذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم x‏ 


فقال : أرأيت هذا ll‏ آنزلکه الله ء ليس لنا أن 
نتقدمه ولانتاخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة ! قال : يارسول الله » فإن هذا 
ليس بنزل » امض بالتاس Gal GE ge‏ ماء من القوم 
فنعسکر فيه » ثم نغور ماوراءه من الآبارء ثم نبتى عليه 
حوضا فنماذه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولایشربون . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد اشرت بالرای . . ثم أمر 
بإنقاذه » فلم ot‏ نصف اللیل حتى تحولوا کہا کا رای اباب ۲ 
وامتلكوا مواقم ALL‏ . 

وقضی المسلمون ليلا هادىء الأنفاس منير الآفاق 6 غمرت 
الثقة قلوييم وأغذوا من الراحة قسطهم » وتساقط عليهم مطر 
خفيف روطب po‏ او وجعل نسائم الصباح تیب 
ew‏ صدورهم وشجدد أملهم » وكات الرمل تحت آقدامهم 
دهسا فتليد وقاسك + وجعل حرکتهم عليه میسرة « PRBS,‏ 
لاس ad‏ منه . ول علیکم من السیاه ماء هر کم به 
ویذمپ عنکم رجز الشیطان . وليربط على قلویکم Sy‏ به 
الأقدام » . 

وكان رسول الله علي وسلم يتفقد الرجال » وینظم 
الصفوف » ویسدی التصائح » ویذکر بالله والدار الآخرة . ثم 
يعود إلى عريش هبیء له ۰ فيستغرق فى الدعاء الخاشع 
ويستغيث بأمداد الرحمن . 

ووقف أبوبكر إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
يكثر الابتهال والتضرع ۰ ويقول فيا يدعو به : « اللهم Of‏ 
بالك جد نی Lae‏ 
بربه عز وجل ویقول : « اللهم انجزل ماوعدتنی ۰ اللهم 
نصرك » ویرفع يديه ال السیاء go‏ سقط رداژه عن منکبیه 


A 


وجعل أبو بكر يلتزمه من ورائه ویسوی عليه رداءه ویقول - 
مشفقاً عليه من كثرة الابتهال - : يارسول الله » بعض 
مناشدتك ربك » فانه سینجز لك ماوعدك . 


EO ابوجهل .. والعناد إلى آخر رمق‎ ab 


وتزاحف ابلمعان . وبد؟ اهجوم من قبل الشرکین » إذ 
الأسود بن عبدالأسد على اخوض الذی بناه السلمون 

قائلا : أعاهد الله لأشربن من حوضهم ‏ أو لآهدمنه » أو 
لأموتنٌ دونه ! 

فتصدى له حمزة بن عبدالمطلب » فضربه ضربة أطارت 
نصفف ساقه » ومع ذلك حبا إلى الحوض يبقى اقتحامه » 
andy‏ حزة ally‏ حي قتله فيه ! 

فبرز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة . 
فخرج للقائهم فتية من الأنصار » 

فنادواً : ياحمد آخرج إلينا أ كفاءنا من قومنا » وقيل : إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نقسه هو الذى استرجم IE‏ 
الأنصار رغية منه ان تکون عشیرته آول من يواجه العدو فى مثل 
هذا الموقف . فقال : قم ياعييدة بن الحارث » قم ياهزة ۰ قم 
یاعل فبارز عبيدة عتبة » وبارز حمزة شيبة » وبارز عل 
الوليد . قاما حمزة فلم يهل شيبة أن قتله » وكذلك فعل عل 

مع خصمه 6 وأما عبيدة وعتبة » فقد جرح eae LAS‏ 
فر حزة ey‏ بأسياقهها على عتية فاجهزا cade‏ واحتملا 
صاحبها . فجاموا به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فأفرشه الرسول قدمه » فوضع خده على قدمه الشيريفة وقال : 
يارسول الله لو Ub‏ أبوطالب لعلم Ut‏ أحق بقوله : 

ونسلمه حق Goad‏ دنه adi‏ عن Wl‏ رادل 
ll‏ الروح . 


۱۹۰ 


واستشاط الکفار غضبا للبداية السيلة التى صادفتهم » 
قامطروا السلمین وابلا من سهامهم . ثم حى الوطیس 
وتباوت السيوف » وتصايح المسلمون : احد . . أحد وأمرهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكسروا هجيات المشركين . 
وهم مرابطون فى مراقعهم .. وقال : إن اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عنكم fell‏ ولاتحملوا عليهم حتی ونوا . 

فليا اتسع نطاق المعركة واقتربت من قمتها كان السلمون قد 
استنفدوا جهد أعدأئهم وألحقوا يهم خسائر جسيمة » والنبی 
فى عريشه يدعو الله ويرقب بطولة رجاله وجلدهم . 
قال ابن إسحاق . « خفق النبی عليه الصلاة والسلام خفقة فى 
العريش ثم انتیه فقال : آبشر ياأبابكر أتاك نصر الله هذا 
جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع UHL.‏ 

لقد انعقد الغبار فوق رعوس القاتلین » وهم بين كر «Ba‏ 
جند الحق يستبسلون لنصرة الرحمن . وجند الباطل قد ملكهم 
الغرور فأغراهم أن يغالبوا القدر . 

فلاعجب إذا نزلت ملائكة ابر تنفث فى قلوب المسلمين 
روح اليقين » وتحضهم على الثبات والإقدام . 

ورج رسول الله صل الله عليه وسلم من مكانه الى الناس 
فحرضهم قائلا . «والذى نفس محمد بيده لايقاتلهم أليوم 
رجل فیقتل صابرا محتسباً » مقبلا غير مدبر ‏ إلا أدخله الله 
الحنة » . 

إن التامیل فى الآخرة هو بضاعة الأئییاء . . وهل لأصحاب 
العقائد وفداة الحق من راحة إلا هناك ؟ .. وعمل هذا 
التحريض عمله G‏ القلوب المؤمنة . 

روى أحد أن المشركين لا دوا » فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه . قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والارض . فقال عمير بن ایام الأتصارى : 


پارشوق الله جنة عرضها السموات والارض ؟! قال : 
نعم . قال : بخ بجر 
قال رسول “al‏ : ومایعملك على قول بخ ب ae‏ 
لا aly‏ یارسول الله إلا رجاء أن أكون ی 
قال : فإنك من أهلها . 
تأخرج ترات من قرنه فجعل يأكل منين . ثم قال : لن 
أنا حبيت حتى اکل GLE‏ هذه » إنها حياة طويلة . فرمی 
ماکان معه من التمر ثم فاتلهم وهو يقول : 
Lady‏ إلى الله oe‏ إلا التقى وعمل العاد 
والصبر فى الله على اللتهاد وكل زاد عرضة النفاد 
غير التقى والب والرشاد 
فازال ge‏ قتل .1 
بعت مرف BUN RS a‏ الزاهد فى 
الحياة الدنیا . . وراعهم محمد عليه الصلاة والسلام » 
23 نزل بنفسه إلى الميدان يقاتل آشد القتال ‏ ومعه أصحابه 
یشتدون" نحو عدوهم لا يبالون شیثا › انبر قريش 
jal def,‏ 
وصا اح ان عليه الصلاة والسلام ae ee:‏ 


م 2 


تمرغ فى التراب - « شاهت الوجوه . 


فانپزمت قريش . 
وذلك قول الله فى كتابه : 

ف دی المکیگد انتک کا مدا 
سَألىؤ تلوب 2 فر Sp abet‏ 
ae Ai‏ واش رتم deans,‏ بان ن © لكأم 
NSA RAB Cee alts.‏ ۳ 
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۱۱۳ 


Sept 3 eas BEI 
alate 
) ر سورة الاتقال‎ 
» یقف سيل الطزيمة النازل بقومه‎ of » وحاول « آبو جهل‎ 
» ۽ وغشاوة 3 الغرور لاتزال ضاربة على عینیه‎ pe فاقبل یصرخ‎ 
واللات والعزى لانرجم حت نفرقهم فى ابشبال .. خذوهم‎ « 
«dof 
وماذا تفعل صیحات الطیش بإزاء الحقائق المكتسحة ؟ لکن‎ 
. رمق‎ oat جهل - والحق يقال كان تمثالا للعناد إلى‎ Uf 
والطس النسوج على بصيرته جزء من كيانه لاينفك عنه‎ 
: أبداً » تذلك 5 يقاتل فى شراسة وغضب وهو يقول‎ 
! ماتنقم الحرب الشموس من ؟ بازل عامین حديث سنى‎ 


لل هذا ولدتئ أمى 

واحاطت به فلول ا مشركين Na‏ : ابا الحكم لایخلص 
إليه » فكان بینپم وسط غابة ملتفة . بيد أن هذه الغابة 
تلبث of‏ تهاوت جذعاً جذعاً » أمام حماس المؤمنين الذين اشتد 
بأسهم » وأغرتهم بشائر القوز . وساد هتافهم الموقعة وهم 
يقولون ۽ wmf‏ ۳9 

قال عبدالرحمن بن عوف : إن لفى الصف يوم بدرء إذ 
التفث فإذا عن ينی وعن یساری OE‏ حدیثا السن duis.‏ 
آمن بکانبیا » إذ قال لى آحدهما سرا من صاحبه : ياعم ؛ 
آرنی آبا جهل + فقلت : ياابن أخى ماتصنع به ؟ قال : 
عاهدت الله of‏ رایته أن أقتله أو آموت دونه !! وقال ل الآحر 
سرا من صاحبه مثله . قال : فیا سرّنی git‏ ہیں رجلین 
مکائهیا . 


فأشرت لما إليه فشد! عليه مثل الصقرین ۰ فضرباه حق 
قتلاه » وهما ابنا عفراء » ويظهر أخبها ترکاه بين الحياة والموت ۰ 
وقد استشهد البطلان فى هذه الواقعة » ووقف رسول الله صل 
الله عليه وسلم على مصرعهیا يدعو لما ويذكر صنیحهیا . 

أما أبو جهل فقد. سقط مكاته يلفظ آنقاسه » وتقرق 
المشركون بعده بدداء وترکوا سيقانهم للريح » تبعثرهم فى 
فجاج الصحراء » كا تبعثر كثيبا من الرمل الهار . 

ومر عبدالله بن مسعود بالقتل فوجد أبا جهل فيهم . لايزال 
به رمق » فجثم على صدره يبغى الاجهاز عليه » وتحرك 
« أبوجهل» يسأل لمن الدائرة ؟ 

قال عبدالله : ۲ 

لله ورسوله ثم استتل عبدالله : هل اخزاك الله ياعدو الله ؟ 
قال : وباذا اعزانی ؟ عل أعمد من رجل قتله قومه ؟ وتفرس 
فی عبدالله ثم قال له : آلست رويعينا بمكة ؟ 

قجعل عبدالله يهوى عليه يسيقه ge‏ خد . 

ولقي مثل هذا المصير الفاجع سبعون صنديد! من رءوس 
الكفر چکه » دارت عليهم كؤوس] الردى فتجرعرها صاغرين 
وسقط فى الاسر سبعون كذلك , 

وفر بقية التسعائة والخمسين يروون لمن خلفهم ان الظلم 
مرتعه وتیم ۰ وان البطر بجر فى اعقابه اخزی والعار . 

۱ eee 

وفتح السلمون عيونهم على يشاشة الفوز تضحك هم خحلال 
الارض والسیاء . أن هذا الظفر احاح رد عليهم الحياة والامل 
والکرامة وخلصهم من آغلال ثقال « ولقد نصرکم الله ببدر 
وأنتم أذلة _ فاتقوا الله لعلکم .تشكرون ۲ , 

وکانت عدة من استشهد منهم اربعة عشر رجلا . استأثرت 

۱۹ 


1te 


بهم رحمة الله » فذهبوا الى غليين . ثبت عن أنس بن مالك 
أن حارثه بن سراقة » قتل يوم «ok‏ وكان فى النظارة ۽ اصایه 
سهم طائش فقتله > فجاءت امه فقالت : يارسول اش 
Gel‏ عن حارثة ؟ فإن كان فى BA‏ صبرت ء وإلا فليرين الله 
ما أصنع - تعنى من النياحة ‏ وکانت لم تحرم بعد !! فقال لما 
الرسول : ويحك أهبلت ؟ إنها جنان. ثيان . وان اينك آصاب 
الفردوس الاعل . . . » 1 

فان كان هذا جزاء النظارة الذين اختطفتهم سهام طائشة ‏ 
فکیف yf‏ خاض الى LLL‏ الغمرات الصعاب ؟ .. . 

فى هذه المعركة التقی الاباء والاپناء » والإخموة . خالفت 
ینیم البادی» ‏ ففصلت بينهم السيوف . وق عصرنا هلآ 
قاتل الشیوعیون مواطنیهم ء ومزقوا أغلى الاواصر الانسانية فى 
سبیل ما یعتنقون . فلا عجب لذا رأيت الابن المؤمن یغاضب 
أباه اللحد » ویخاصمه فى ذات الله . والقتال الذی دار 
بویدر» سجل صورا من هذا النوع لاد . 

كان ابوبکر مع رسول الله » وکان ابنه عبدالرهن یقاتله مع 
al‏ جهل . 

وکان عتبة بن ربیعه أول من بارز السلمین . وکان ولده أبو 
حذيفة من خيار أصحاب النبی . فلها سحبت Bae‏ عتبة لترمی 
فى القلیب » نظر الرسول الى ى حذيفة » فلذا هو کیب قد 
تغير لونه ! فقال له : ياحذيفة » لعلك قد دخلك من شان 
أبيك شىء ؟ فقال : لا والله یارسول الله » ما شککت فى ای 
ولا فى مصرعه ولکتی كنت أعرف من أب رأيا وحلیا وفضلا > 
فكنت ارجو ان يديه ذلك إلى الاسلام . فلا رأيت ما أصابه 
وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت آرجو له 
احزتنی ذلك ! 

فدعا له رسول الله بخير . وقال له شیرا . 


وآمر رسول الله بقتلی الشرکین فطرحوا فى القلیب . وروی 
انه قال عند مرآهم «بشن عشيرة النبی کنتم لنبیکم » 
کذبتمونی وصدققى الناس > وأخرجتموق وآوانی الناس + 
وقاتلتمرن ونصرنی الناس » فلیا ووریت وأهيل التراب على 
رفاهم . انصرف الناس وهم یشعرون ان أئمة الکفر قد 
استراح الدین والدتیا من شرورهم . الا ان آلتبی استعاد 
ماضیه الطویل فى جهاد أولئك القوم . 

کم عالج مغاليقهم وحاول هدايتهم ؟ وکم ناشدهم الله 
وخوفهم عصیانه وتلا عليهم قرآنه ؟ 

وهم على طول التذكير. بتبجحون وبالله وآیاته ورسوله 
يستهزئون فخرج النبى فى جوف اللیل حتی بلغ القليب المطوى 
على أهله . وسمعه الصحابة يقول : « يا أهل القليب ياعتبة 
بن ربيعه » يأشبيه يا أمية بن حلف » يا آبا جهل بن هشام هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فان وجدت ما وعدق ر حقا ؟ 
فقال السلمون : یارسول الله أتنادى قوما جیفوا ؟ قال : ما 
انتم بأسمع نا آقول متهم ! ولکنهم لا یستطیعون أن يجيبول » 

كانت وقعة پدر فى السایم عشر من رمضان لسنتین من 
الهجرة . وقد أقام رسول الله صلى عليه وسلم يبدر ثلائا > ثم 
قفل عائدا الى المدينة » يسوق أمامه الأسرى والخنائم ! ihe‏ 
قبل دخوطم ان يعجل البشرى إلى المسلمين المقيمين فيها + 
'الذين لايدرون مما حدث شيشا . 

فارسل « عبدالله بن رواحة » و « زيد بن حارثة » بشيرين 
يؤذنان الناس بالنصر العظيم , 

قال « اسامة بن زيد » فاتانا احبر حين سوينا التراب على 
رقية بنت رسول الله ! وكان زوجها Alte‏ بن عفان قد احتبس 
عندها يمرضها بأمره وضرب رسول الله له بسهمه واجره فى 
يدر . 


BS الجوع والعری .. عندما يطول أحدهما‎ GE 


برغم ما سجله التاريخ من تهجمل ومواساة بين الانصار 
والمهاجرين . فإن متاعب العيلة ومشكلات الفقر تفشت خلال 
المجتمع الجديدء إن سترها التعقف حینا. أبرزتها الحاجة حيتا آخره 
والآزمات الى تصاحب تکوین دولة من العدم وسط foal‏ تکید 
ما وتتربص بها الدواثر » يجب ان نتوقم وان توطن التفوس على 
احتاهاء وألا تکون حدة الشعور بها سببا فى ضعف السيرة 
وعجر أهمة ... 

وقد Jet‏ الله المسلمين ‏ قبل معركة بدر وبعدها. بأمور 
بدرت مهم » يجب لحم أن يتنزهوا عنها » مهما بلغ من شدة 
الدوافع والمبررات لارتكابها . 

فهم يوم خرجوا من يثرب لملاقاة مشركى مكة » تعلقت 
امانيهم بإحراز العير وما تحمل من ذخائر ونفائس . . 

حقا إنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم » وضحوا فى سبيل 
الله بانفسهم وأولادهم .. فلیمضوا فى طريق الفداء الى 
المرحلة الآخيرة » ومهیا عضهم الفقر بنابه » فليكن التتکیل 
بالكافرين ارجح فى ميزانهم من الاستيلاء غلى الغنيمة . 
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ومن هذا القبیل تسابقهم بعد النصر الى حیازة الغنائم 
وعاولة کل فریق الاستتثار بها . 

عن عبادة بن الصامت قال : خرجنامع النبى فشهدت معه 
بدر! فالتقی الناس ع فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة فى 
آثارهم یطاردون ویقتلون » وآكبت طائفة على الفتم بحوزونه 
ويجمعوته » واحدقت طاثفة برسول الله لا يصيب العدو منه 
غرة ‏ حتى إذا كان الليل » وفاء الناس بعضهم إلى بعض © 
قال الذين جمعوا الغنائم : تحن حویناها . ولیس لاحد فيها 

وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : لستم أحق بها منا » 
نحن نحينا متها العذو وهزنناه . 

وقال الذین احدقوا پرسول الله : خفن ان یصیب آلعدو منه 
E ee IE‏ و رمه 

لله والرسول فاتقوا الله "واصنحوا ذات بیتکم وآطیعوا الله 
رسد كنم من »سا يسان الله بين المسلمين . 

هذا التنازع الوسف إثر البأساء الشاملة التى حقت 
بالمهاجرين والانصار على السواء . وقد نظر رسول الله ال 
مظاهر هذا البؤس على اصحابه وهم خارجون الى بدر » فرثی 
لاشم > وتا لما بہم . وسأل الله ان يكشف كرباتهم . 

فعن عبدالله بن عمرو قال : خرج رسول الله یوم « بدر» 
فى ثلثياثة وخسة عشر رجلا من اصحابه » فلا انتهی الیها 
قال : اللهم اہم جياع فأشبعهم » اللهم wel‏ حفاة فاحملهم » 
اللهم انیم عراة فاكسهم » ففتح الله له يوم بدرء فاتقلبوا حين 
انقلبوا » وما متهم رجل الا وقد رجع بحمل او حملين واکتسوا 
وشيعوا » 

أن الجوع والعرى عندما يطول آمدها يتركان فى النفوس 

ندويا سيئة » ويدفعان الافكار فى محرى ضيق كالح » على ان 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


هذه الازمات أن احرجت العامة واهاجتهم الى طلب الغذاء 
والکساء لأنفسهم وذراريبم بحرص ومجاهرة ٠‏ فان المؤمنين 
الکبار ینبغی أن يثياسكوا » وان یکتموا أتحاسيس الفاقة اللسة 
فلا ایتنازعو! عل شىء .. ! ' 


وذلك الادت هو ما آخذ. الله به السلمین ‏ وافتتح به 
السورة الى ge dud‏ القتال فى بدر .. 

ذلك ان-الخاصة من الرجال هم قدوة غیرهم » فإذا ساعت 
أخلاقهم للضوائق العارضة واضطرب مسلکهم فسیکون سواد 
الشعب ال مؤالق. الفرضی آسرع .۰ . وقد رأينا « الألمان © قى 
الحرب العالمية الأولى و « الانجلیز » فى ارب العالمية الثانية 
شدد عليهم. الحصار ,حتى هزلت الاجسام؛ ٠‏ واصفرت 
الوجوه » وما صابرت الجاهير هذه الجاعات إلا وراء قادتها 
المصابرين التجملین . ia‏ 

eee 


Ley‏ حاسب الله عليه السلمین حسابا شدیدا موقفهم بإزاء 
الأسرى » فان الرغبة فى استبقائهم للانتفاع من ثرواتهم غلبت 
الآراء الأخرى بضرورة الاقتصاص من مآثمهم السابقة » حتى 
یکونوا تکالا لا oy‏ ایدییم وما حلفهم. وموعظة للمتقين . . . 

استشار رسول الله صلى عليه وسلم أبا بكو وعمر وعلیا » 
فقال أبوبكر : يارسول الله هؤلاء بتو العم والعشيرة 
والاخوان ! Gly‏ أرى أن JE‏ منم الفدية . فيكون ما أخطناه 
قوة.لنا على الکفار » وعسى أن هدیم الله فيكونوا لنا 
عضدا , . 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم": ما تری يا ابن . 


!لطاب ؟ 


قال: قلت aly‏ ماأرى مارأى أبوبكرء ولکن أرى أن SSE‏ 
من فلان- قريب لعمر فاضرب cali‏ وتمكن عليا من عقيل بن 
اي طالب » فیضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان اشیه 6 
قيضرب ge ake‏ يعلم الله انه يست فى قلوینا هوادة 
للمشركين . وهولاء صناديدهم rests‏ وقادهم ۰.۰ . فهوى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال آبوبکر » ول مهو ما 
قلت » واخذ متهم القدای فلا كان من الغد قال عمر : 
فخدوت الى التبى عليه الصلاة والسلام واي بكر وما ییکیان ! 
فقلت : يارسول الله اخبرنی ماذا يبكيك آنت وصاحبك ؟ فان: 
وجدت بکاء بکیت » وان لم اجد بکاء تباکیت لبکائکیا ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . للذی عرض على اصحابك 
من آخذهم الفداء !! قد عرض على عذايكم Gol‏ من هذه 
الشجرة ‏ لشجوة قريبة ب . 

واتزل الله تعالى : 

م EAGLE‏ انح يفيض BN‏ 

یدوب ی وانرد اجره Set‏ 
Pikes SOLS‏ 
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أن الوقوع فى الاسر لايعنى صدور عفو عام عن الجرائم الى 
اقترفها الاسرى pul‏ حريتهم » وهؤلاء الطغمة من كبراء 
مكة » هم ماض شنيع فى ايذاء الله ورسوله ‏ وقد أبطرتهم 
منازهم » فساقوا عامة مكة الى حرب » ما كان ها من داع > 
فکیف يتركون بعد أن استمکنت GAM‏ من خناقهم ؟ 


اذلك OF‏ لهم ثروة یفتدون ببا؟ ما كان یلیق ان ینظر 


۱۳۰ 


المؤمنؤن الى هذه الاعراضص التافهة متناسین ما فرط من آولئك 
الکقار فى جنب الله . 

el‏ تجرمو حرب - بالاصطلاح الحديث- لا اسرى 
حرب| » وقد ندد القرآن بخيانتهم لقومهم بعد کفرهم بنعمة 
للد عليهم فقال : 

p‏ اتود فضت انوك وتونم 

دارا یوار © هکیت ت اراز که 
tape)‏ ابراهیم ) 

thay‏ نصوص توصی برعاية الاسری واطعامهم وتشرع 
القوانین الرحيمة فى معاملتهم » وهذه تتطبق على جاهیر 
الاسری من الأتباع والعامة . 

أما الذين تاجروا بالحروب لاشباع مطامعهم الخاصة فيجب 
استئصال شأفتهم » وذلك هو الائخان فى الارض . 

ان الحياة كما تدم بالرجال الأخيار » فإنها تتانعر بالعناصر 
الخبيثة » واذا كان من حق الشجرة لكى تنمو ان تقلم » فمن 
حق ad!‏ لكى تصلح . أن تنقی من السفهاء والعتاة 
والائمين » ولن يقوم عوض Lal‏ عن هذا الق » ولو کان 
القناطیر القنطرة من الذهب » وقد اسمع dbl‏ نبيه وصحابته 
هذا الدرس ۰ حتی اذا وعوه وتدبروه عقا عنهم ثم اباح لهم 
من رحمته بهم - الانتفاع با اذوا من فداء فقال Ty‏ 


Wai‏ ع ا 
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ARES شقة العداوة تتسح بين المسلمين والیهود‎ Be 


» العرب قاطبة للنصر الحاسم الذی ناله السلمون  بدر‎ aud 
بل ان أهل مكة استنکروا ابر اول ما جاءهم 6 وحیبوه‎ 
هذیان نون » فلا استبان صدقه » صعق نفر منهم فهلك‎ 
لتوه . وماج بعضهم فى بعض من هول الصاب لایدری ما‎ 
ee eee ree oe eae ik 
بعارها » استبعد مشرکو الدينة ویپودها ما قرع آذلهم من‎ 
بشریات الفوز » وذهب بعضهم الى حد اتام السلمین بان‎ 
ما يذاع 'غن نصرهم نحض اختلاق زظلوا یکابرون حت رآوا‎ 
. الاسری مقرتین فى الاصفاد . فسقط فى ايديم‎ 
وقد؛ اختلنت مسالك "الأحزاب بإزاء السلمین بعد هذا‎ ۰ 
الغلب الذى مكن للاسلام وأهله » وجعل سلطانیم مهيبا فى‎ 
ومد" تفوذهم على طرق القوافل فى شهال‎ ve المدينة وم‎ 
۱ . الجزيرة > فیصبح لا يمر بها احد "الا بلذنيم‎ 
مكة ۰ فقد: أتطووا: على آنفسهم 6 يداوون‎ " fal OG 
جراحهم .-< ويستعيدؤدة " قواعم: . ويستعدون لنيل تارهمت‎ 
ویعلنون ان يوم الانتفام قريب » ولم تزدهم الحزيمة' إلا كرها‎ 
للإسلام . ونقمة على حمب:وصحبه > واضطهادا لمن یدخل فى‎ 
دينه 6 فكان من ينشرح صدره للاسلام يختفى به او يعيش‎ 
. ذليلا مستضعفّا‎ 
. ذلك فى مک حیث كانت الدولة للکفر‎ 
ظاهرة » فقد‎ ES اما فى المدينة حيث السلمون كثرة‎ 
اقلت العداوة للاسلام طريق الدس والنفاق والمخاتلة ء‎ 


۱۳۳ 


ماسلم فریق من المشركين والیهود ظاهرا . وقلوبهم تغلى حقدا 
وکقرا وعلى رآس عؤلاء عبداش بن أب . 

روی أسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلل الله عليه 
وسلم واصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب - كيا أمرهم 
الله تعالى - ويصيرون على الاذی = 

وڪ يرق آمل KEYS SN‏ برب د 
الک اغفا واضتخرا عق أن اشرات 4 
(من الآية ور و سورة البقرة) 

فكان النبى صل الله عليه وسلم يتأول فى العفو ما أمره الله 
به  OM ge‏ فيهم - 5 

فلا غزا بدرا وقتل فیها من قعل من صنادید قريش ۰ وقفل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام واصحابه منصورین غاغين 
معهم اساراهم ۰ قال « de‏ بن ای » ومن معه من الشرکین 
عبدة الاوثان : هذا امر قد توجه ( اي استمر فلا مطمع فى 
ازالته ) فبايعوا رسول الله صل عليه وسلم على الاسلام 
فاسلموا . . على ان هذا الخداع BY‏ به فریق من الکفار فى 
الوقت الذى عالن فريق احر من اليهود بسخطهم على محمد » 
وألهم Legal‏ التى اصابت قريشا فى « بدر » بل ان کمب بن 
الاشرف من رجالات يبود ارسل القصائد فى رثاء قتلاهم 
والمطالبة بثارهم 

وقد اتسعت شقة: العداوة بين المسلمين واليهود اثر هذا 
الموقف الثبى . ثم حاول اليهود أن يحقروا من التصر الذی 
حظی به الاسلام يما مهد للاحداث العنيفة التى وقعت بعد » 
ودفع الیهود ثمنها من دمهم افراد! وجاعات ... اما البدو 


الضاربون حول الدینة » وعلی طرق القوافل ٠‏ فهم قوم همل 
لا همهم شىء من قضایا انکفر والايمان ١‏ انا مهم اکتساب 
القوت من ای وجه » والحصول عليه ولو عن طريق السب 
والهب . وتاريخهم الحديث مع قوافل اجاج شاهد صدق 
على أتهم لابرعون حرمة ولاخشون الا القوة . وئولا بطش 
السعوديين بهم ما أمن طريق الج قط ! وقد سبق طم استیاق 
نعم المدينة » وماورثوه فن جاهلية طامسة » جعل قلوييم مع 
مشرکی الخزيرة »> وقد ذعروا لانتصار المسلمين فى بلر» 
واخذت جوعهم تحتشد » تبغى انتهاز فرصة للاغارة على 
المدينة » ولكن الرسول صل الله عليه وسلم نهض الى جموعهم 
Lents‏ ۰ ول يلق فى ارهابهم متاعب ذات بال . 
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۱۲۵ 


Ge وجاء يوم الفتح الأعظم‎ a 


شغل السلمون بعد عهد الديية pty‏ الدعوة وعرضص 
تعالیم الاسلام على كل ذی عقل . وکان وفاژهم لقريش Tal‏ 
مقررآ فيا أحبوا وفيا کرهوا . ورأی الناس من ذلك الآيات 
Cd‏ . . 

لکن قریشا ظلت على جودها القدیم ق ادارة سیاستها . 
غير واعية للأحداث الخطيرة الى غيرت مجرى الأحوال فى 
الجزيرة العربية . وتوشك أن تغيره فى العالم كله . 

وقد جرّها فقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها 
عهد الحديبية لغوا . 

وذلك أنها ‏ مع حلفائها من بنى بكر هاجموا خزاعة . وهی 
مع المسلمين فى حلف واحد ‏ وقاتلوهم فأصابوا مغهم رجالا . 
وانحازت خزاعة إلى الحرم » إذ لم تكن متأهبة رب » فتبعهم 
بنوبكر يقتلوهم » وقريش تمذهم بالسلاح وتعيهم عل 
آلبغی . 

واحس تفر من بنى بكر ہم دخلوا الحرم - حیث لا يجوز 
قتال - فقالوا لرئیسهم نوفل بن معاوية : إنا قد دخلنا الحرم »> 
لك إلهك . فقال نوفل : لا له الیوم يا بنى بكر . . . أصيبوا 
تارکم ...۱۱ 

وفزعت خزاعة لما حل بها » فبعشت إلى رسول الله « عمرو 
بن سالم » یقص عليه نبآها . فلا قدم المدينة » وقف على التبى 
صل الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد بين ظهراق الناس 
يقول : 


يارب ای ناشد محمد حلت أبينا وأبيه الاتلد! 
قد کت ولدا وكنا والدا cud‏ أسلمنا فلم ننرع يدا 
قانصر هداك الله نصرآ اعتدا وادع عباد الله gl‏ مددا 
فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا 
إن سيم خسفا وجهه تربدا فى فیلق كالبحر يجرى مُزبدا 
إن قريشا آخلقوك الموعدا ونقضوا ميشاقسك المؤكدا 
وجعلوا لى فى كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحذا 
وهم أذل وأقسل عسددا هم بيتونا بالوتير Ma‏ 
وقتلونا ركعاً وسجداً 


فقال له رسول الله : نصرت يا عمرو بن سالم 1 


eee 

ولست قريش - بعد فرات الأوان- خطاها . فخرج 

أبو سفیان إلى الدينة یصلح ما آفسده قومه . ويحاول أن يعيد 
للعقد الهدر حرمته ! 

وبلغ المدينة فذهب الى ابنته أم حبيبة » وآراد أن مجلس على 


الفراش ۰ فطوته دونه ء فقال : يابنية ما أدرى » أرغبت بى 


عن هذا الفراش ام رغيت به ge‏ ؟. 
فقالت : بل هو فراش رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وأنت مشرك نجس ! قال : والله فقد أصابك بعدى شر ! ثم 
خرج حتى al‏ رسول الله فكلمه, فلم يرد عليه شیثا . 
واستشقع أبو سفيان Gb‏ بكر ليحدث النبی فى هذا الشان 
فرفض . فتركه الى عمر » فقال عمر : أنا أشفع لكم عند 
رسول الله ؟ aly‏ لولم أجد إلا الذّرٌ لجاهدتكم به . 
" فتركهما الى Ue‏ فرد عليه : والله يا آبا سفيان لقد عزم رسول 
الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه » ثم نصحه أن يعود من 


۱۲۷ 


حيث جاء . . . فقفل آبو سفیان إلى قومه يخبرهم بجا لقی من 
صدود . 

وأمر Jolt‏ صل الله عليه وسلم الناس أن یتجهزوا ‏ 
وأعلمهم أنه ساثر إلى مكة » وأوصاهم بالجد والبدار . وقال : 
اللهم Le‏ العيون والأخبار عن قريش حتى نینتها فى بلادها ! 

واستمع السلمون لآمر نبيهم » فمضوا يعبئون قواهم للقاء 
النتظ + وهم مدركون أن الساعة الفاصلة مع أهل مكة قد 
دنت . 

eee 

ووقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب + OB‏ رجلا 
من أهل السابقة فى جهاد الشرکین تطوع,بارسال کتاب الى 
قريش مخرهم فيه أن محمدا ساثر إليهم بجيشه .. .!! 
. وقد رأيت أن المسلمين حراص على اخفاء خطة الغزو » 
أليس ما يقرب نجاحهم ويخفف خسائرهم » ولعله يدفع 
قريش الى التسليم دون أن تسفك الدماء عبثا ؟؟ وما معنى 
الكتاية اليهم إلا التحريض على حرب الله ورسوله » 
والاستكثار من أسباب المقاومة ؟ 

عن Ue‏ بن أ طالب : يعثتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة 
« خحاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب + قخذوه متہا فانطلقنا 
Std‏ بنا خیلنا ge‏ أتينا الروضةء فاذا نحن بالظعينة . 
فقلنا : أخرجى الكتاب . فقالت : .مامعی ! فقلنا : 
لتخرجن الکتاب أو لنلقين الثياب !| فأخرجته من عقاصها » 
فاتینا به رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

فذا فيه «من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس يمكة من 
المشركين بخرهم ببعض أمر رسول الله » فقال : يا حاطب 
ما هذا ؟ فقال : یا رسول الله لاتمجل على . ان كنت Lal‏ 


ملصفا فى قریش - كنت حلیفا فا OST dy‏ من صمیمها - وکان 
من معك من الهاجرین شم قرابات- يحمون بها أهليهم 
وآمواهم . فاحببت ‏ إذا فاتنى ذلك من النسب فیهم > إن 
تخل حندهم يدا يحمون بها قرابتی » وم افعله ارتدادا عن ديق 
ولا رضا ASL‏ بعد الاسلام eon‏ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : آما انه قد 
صدقکم 1 فقال عمر : يارسول الله دعنى آضرب عنقر هلأ 
المنافق ! فقال : إنه قد شهد بدرا . وما يدريك ؟. . لعل الله 
قد اطلع على من شهد بدرا فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
Sons‏ 
ونزل قول الله تبارك وتعالي : 
« نما web‏ مدرک ويه نلثورت 
Meal Sis A‏ ۱۳ 
ee BEERS KS AUR ASS‏ 
ره مت مکی اوكرتا عنم 
Eee;‏ یک ند لس لمیر( 4 


( سورة الممتحنة ) 


إن حاطیا حرج عن tale‏ الصواب te‏ العمل 
وما كان له of‏ يواد OS All‏ وهم الذین تبجحوا بالکفران 
وتظاهروا على العدوان وصنعوا بالمسلمين ما « حاطب » أعلم 
به من غيره . 
لكن الانسان الكبير تعرض له فترات يصغر فیها . وال أبرٌ 
بعباده من of‏ يؤاحذهم بسورات الضعف الق تعرو نورهم 
فیخو » وسعيهم فیکبو . 


A 


وقد استكشف النبی صل الله عليه وسلم خبيئة حاطب » 
فعرف إنه نم يكذبه فى اعتذاره » انبم مقبلون على معركة كبيرة 
قد ينهزمون فيها + فتقوم العصبيات ٠القديمة‏ بحاية. الأقارب 
الشاردين ؛ وييقى حاطب لا مى له » فليتخذ تلك اليد عند 
قريش » Bao‏ 

ذاك ۱[ وهو خطأ » فان الشرکین ل 
يذكروا .فى عداوة الاسلام رجا ولا أهلا » وما ينبغى - 
ولو دارت علینا الدوائ - أن نبقي هم وداً » وقد خاصمناهم ف 
ذات الله »> isl,‏ , علينا Agel‏ إن dds‏ فى حریهم آنفسنا 
وأموالنا . 

ولو جاز اتخاذ بن عندهم فكيف یرل لذلك بعمل يعد 
خيانة كبيرة فادحة . الإضرار بالإسلام. وأهله ؟ 1 

على of‏ حاطباً شفع له ماضيه الكريم » فجرت عكرته » 
وآمر النبى صلى الله عليه وسلم السلمین أن پذکر الرجل 
بأفضل ما فيه » ويهذا التقدير السمح علمنا الإسلام UE‏ تسى 
الحسنات والفضائل ob‏ يخطئون حیناً بعد أن أصابوا طويلا . 
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HS ! النبى یخرج مطاردا.. ویعود منتصر!‎ Be 


سرى القلق فی ربو مكة عقب أوبة أي سفیان » ورأى 
العباس بن عبدالمطلب أن يسلم هو وعياله وأن بجروا مكة الى 
الدينة » فقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق 
مقبلا بجيشه على مكة » وعرج كذلك أب و سفیان بن الحارث 

1 بى أمية » قلقيا النبى صل الله 

عليه وسلم بالأبواء - وا ابن عمه وأبن عمته - وکانا من آشد 
الناس إيذاء له بمكة ع فاعرض ne‏ لما ذكر من مساءتهیا . 

لکن على بن ای طالب ضار عل ابن عمه ی سفيان بوسيلة 
يترضى بها رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال له : اثته من 
یل وجهه وقل له ماقاله إخوة يوسف ( تالله لقد آثرك الله 
علينا وان كنا لقاطتين ) فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه 
جواباً » ففعل ذلك آبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه 
سلم: ل ل 
Kato ENS »‏ این واگ کر Sip‏ 

۳ 


4 OS oh 


امل 


: -( سورة يوسف ) 
وانشده olde yf‏ أبياتاً جاء فيها : 
لعمرك 
إلى get oe‏ راية لتغلب خيل اللات خيل عمد 
لكالمدلج اليران اظلم ليله فهذا cull‏ حين aul‏ فاهتدى 
هدانی هاد » غير نفسی 6 gs‏ على الله من طردته كل مطرد 


aa‏ عبدالطلب ‏ وعبدالله بن 


1۳۱ 


aa‏ الرسول على ote‏ وهو یقول له : أنت طردتنى کل 

, ۵ 

وسار الجيش یطوی الوهاد والنجاد مسرعا إلى مكة » حتی 
بلغ «مر الظهران » قریبا منها فى العشاء > فتزل اليش + 
ونصبت الخيام ۰ وأوقدت eee‏ ری 
ge‏ اضاء منها منها الوادى » وأهل مكة فى عماية من آمرهم 
لا یدرون عن القضاء التازل بهم شيعا . . . وعَزّ على العباس 
أن تجاح مکة فى اعتاب قتال تفای فيه ولا يفتيها فتيلا . 

فخوج Ga‏ عن وسيلة elt‏ قريشاً lng‏ النبئ صل الله 

ا عليه وسلم وتدشلها فى آماثه . 

وصادف ذلك أن ثلائة من كيراء مکة خرجوا يتعرفون 
الاخیار » ويتسمعون مایقال ء فليا اقتربوا من الوادى راعهم 


مايه . 

قال أبوسفيات زعيم مكة : مارأيت كالليلة نيرانا قط 
ولا عسکراً !! ۰ 

فقال بدیل بن ورقاء : هذه واله - خزاعة جشتها 
boat‏ 

فرد آبوسفیان : خزاعة أقل وأذل من أن تکون هذه يرا 
وعسکرها . 

وکان السلمون على خطتهم المرسومة يبثون العیون حوطم 
حتى یاخذوا قريشاً على غرة فلا تری من التسليم با » فعثرت 


خبالتهم على رجال قريش أولئك ومعهم یم بن حزام 
فاخذتيم » وعادت بهم مسرعة ال رسول الله وبلق العباس 
وهو يعلن أنه فى جواره فليا دخلوا على التبى صل الله عليه 
وسلم pole‏ عامة الليل . فانشرحت صدورهم بالإسلام 3 
وإن کان ابو فيان قد تخر [سلانه حت طلم أ 

ثم سألوه الأمان لفريش ۰ فقال رسول الله من از 


uf‏ سفیان فهو آمن ومن دحل السجد فهو آمن » ومن أغلق 
بابه فهو آمن . 

Lif,‏ أعطى رسول الله صل الله عليه وسلم أبا سفيان هذه 
الميزة إرضاء لعاطفة الفخر فى نقسه ‏ وقد أرضاه با لا يضر - 
أحدا ولا يكلف جهدا ولا عليه أن يتحببه إلى نفس BE‏ 
هذا الثمن الميسور » وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يستوثق من سير الأمور بعيدا عن الحرب والضرب » فضم إلى 
ذلك المسلك مع أبى سفيان أن أوصى العباس ياحتجازه فى 
مضيق الوادى حتى يستعرض القوى الزاحفة كلها فلا تبقى فى 
نفسه أثأرة لمثاومة > وهو سيد مكة التبوع ٠‏ قال العياس : 
فخرجت Ub‏ سفيان حتى حبسته بمضيق الوادی حيث أمرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومرث القبائل على راياتها » 
كلما مرت قبيلة قال : يا عباس من هؤلاء ؟ فاقول : سليم ! 
فيقول : مالى ولسليم ؟ ثم ثمر به القبيلة » فيقول : يا عباس 
من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة ! فيقول : مالى ولزينة حتی نفدت 
pil‏ ها تمر يه قبيلة إلا GIL‏ عنها » فإذا آخبرته قال : 
مالى ولبنى فلان ؟ 

حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتيبته 
«oi pat‏ وفيها المهاجرون والاتصان لا یری منهم إلا ادق 
من الحديد فقال : سبحان الله ! ياعباس من هؤلاء ؟ 

قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المهاجرين 
والاتصار . 

قال : ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة ! والله يا آبا الفضل 
لقد أصبح ملك أبن آخيك الغداة عظیا !. 

قال العباس : يا آبا سفيان » ابا النبوة ! قال : فتعم 
إذن . 


۳۳ 


ودخل آبوسفیان مكة مبهورا مذعورا . وهو بحس أن من 
ورائه إعصارا إذا انطلق اجتاح ما آمامه » فا یقف دونه شىء » 
pl whys‏ مکة onl‏ الفاتح يقبل من يعيد روید رويدا » 
قاجتمعوا على سادتهم ینتظرون الأوامر بالقتال » فإذا بصوت 
Uf‏ سفيان یتطلق عاليا واضحا : يا معشر قريش . هذا محمد 
جاءكم فیا لا قبل لكم به . فمن دخل دار Uf‏ سفيان فهو 
آمن ! 

وشدهت امرأته هند بنت عتبة وهی تسمع من زوجها هذا 
الكلام » فوثبت إليه وأخذت بشاربه تلويه وصاحت : اقتلوا 
الحميت الدسم الامش أى هذا الزق النتفخ - قبحت من 
طليعة قوع !! 

bs‏ یکترث gal‏ سقیان لسباب امرآته فحاود تحذيره : ويلكم 
لا تخرنکم هذه من آنفسکم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لکم به ! 
فمن دخل دار GF‏ سقيان فهو آمن . 

قالوا : قاتلك الله ! وما تغتى عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق 
عليه ابه فهو آمن » ومن دحل المسجد فهو آمن » فتفرق 
الناس إلى دورهم ول المسجد . 

وأصبحت «أم القرى » وقد قيد الرعب حركاتها » 
واسترحت تجاه القدر المنساق إليها . فاختفی الرجال وراء 
الأبواب الموصدة » أو اجتمعوا فى المسجد الحرام يرقبون 
مصيرهم وهم واجمون . 

على حين كان اليش الزاحف يتقدم » ورسول الله على 
ناقته» تتوج هامته عبامة دسیاء » ورأسه خفيض من شدة 
التخشم لله » لقد انحنى على رحله وبدا عليه التواضع الجم 
حتى كاد عثنونه يمس واسطة الرحل » إن الموكب الفخم المهيب 
الذى ينساب يه حثيثا إلى .جوف الحرم » والفیلق الدارع الذى 
محف به ينتظر إشارة منه فلا يبقى بمكة شىء آمن » إن هذا 


الفتح البين ليذكره جاض طويل الفصول » AS‏ حرج 
مطاردا ؟ وكيف يعود اليوم منصورا مؤيدا . . . ؟ cals‏ كرامة 
عظمى حفه الله بها فى هذا الصباح الميمون ؟ وکلیا استشعر 
هذه النعیاء ازداد لله على راحلته خشوعا وانسناء » ویبدو أن 
هناك عواطف آخری كانت Ghd‏ فى بعض الصدور . 

فان « سعد بن عبادة » زعيم الگیس ‏ ذكر مافعل أهل 
مكةء وما فرطوا فى جنب الله » ثم شعر بزمام القوة فى يده 
قصاح : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل 
الله قريشا . 


وبلفت هذه الكلمة مسامع الرسول صل الله عليه وسلم 
فقال : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة . اليوم يوم أعز الله فيه 
قريشا » وأمر أن ينزع اللواء من سعد ويدفع إلى ابنه حافة أن 
تكون لسعد صولة فى الئاس . 
eee‏ 
وسار رسول a)‏ فدخل مكة من آعلاها . وأمر قادة جيشه 
الا يقاتلوا الا من قاتلهم فدخلت سائر الفرق من آنحاء مکة 
الأخرى . 
ودخل « خالد ين الولید » من آسفل مكة . وکان هناك نفر 
من قريش » غاظهم هذا التسلیم ‏ فتجمعوا عند « الختدمة » 
يقودهم « عكرمة » بن أي جهل وه سهیل » بن عمرو » 
وه صفوان » ابن أمية » إلا أن الحقيقة الكبيرة صدمت غرورهم 
فيددته ۰ فان خالدا حصدهم حصدا BY ge‏ القوم بالفرار . 
ومن طریف ما وقع OF‏ ماس بن خالد من قبيلة بنى بكر » 
كان قد آعد سلاحا لقاتلة المسلمين . وکانت امرآنه إذا رأته 
یصلحه ويتعهده تساله : ناذا تعد ما اری ؟ فیقول : لمحمد 
واصحابه . 
وقالت امرآنه له یوما : والله ما آری أنه يقوم محمد وصحبه 
۱۳4 


00 0 
:, ای وائله لارچو Of‏ ن أخدمك بعضهم .. ثم قال : 
إن : اليسسوم فسالل علة 
هسذا oe‏ كيامل وا 
وذو غرارين سريع السلة. 
جاء بوم الفتح ناوش حماس هذا شیا من قتال مع رجال 


ثم م أحس بالمشركين يتطابرون من حوله أمام جيش خالد . 
فخرج منپزما حتی بلغ بيته فقال لامرأته : أغلقى على 
الباب , .! 
ققالت الراة لفارسها.العلم : فأين ما كنت تقول ؟. فقال - 
یعتذر ‏ للها : 
إنك لوشهدت يوم الخندمة 
إذا قسر صفوان pity‏ عكسرمة 
وأبس و يسزيسد قسائم كالؤتمسة 


واستقبلتهم ببالسيسسوف السلمسة 


i “لم .تتسطقى " اللوم 5 کلمة‎ bo 

Gees‏ . واستسلم ساذتها واباعها . وعلت کلمة 
الله فى جنباتها . ثم nag‏ رسول الله إلى البیت العتیق فطوف 
به وأخذ یکسر الاصنام الصفوفة حوله . ویضریبا بقوسه ظهرا 
لبطن ء فتقم على الأرض مهشمة متناثرة . 

كانت هذه الحجارة ‏ قبل ساعة  UAT‏ مقدسة . وهی - 
الان - جص وتراب وأنقاض 6 بهدمها نبى التوحيد وهو 
يقول : «جاء الحق. وزهق الباطل إن الباطل كان 


زهوقاً . .. » 

ثم آمر یالکعبة ففتحت . فرآى الصور تملؤها . وفيها 
صورتان لإبراهيم وإسماعيل يستقسان بالازلام !. فقال- 
ساحطا على الشرکین - : قاتلهم الله . والله ما استقسیا بها 
قط . ومحا ذلك كله . حت إذا طهر السجد من الأوثان آقبل 
على قريش وهم صفوف صفوف »> يرقبون قضاءه فيهم . 
فامسك بعضادی الباب ‏ باب الكعبة ‏ وهم تحته . فقال : 
لا إله إلا الله وحده صذق codes‏ وتصر عبده » وهزم 
الا حزاب وسحده . 

ثم قال : یامعشر قریش › ماترون di‏ فاعل بكم ؟ 
قالوا : خبرا أخ كريم وابن أن كريم 1.قال : فان اقول لکم 
ما قال يوسف لآخوته : لاتثريب عليكم الیوم » اذهبوا فانتم 
الطلقاء . 

وعندما كان رسول الله بالسجد جهز على الوثنية فى 
عاصمتها الكبرى » اقترب منه « فضالة بن عمبر » يريد أن يهد 
له فرصة ليقتله . 

فنظر إليه النبى نظرة عرف بها طويته إلا أنه فى غمرة النصر 
الذى أكرمه الله به ء لم Gad‏ نفسه على الرجل » بل استدعاه 
ثم سأله : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ 

قال : لاشیء ! كنت أذكر الله 1! فضحك التبی ثم قال : 
استغفر الله . 

وتلطف معه الرسول » فوضع يده على صدره . فانصرف 
الرجل وهو پقول : ما رقع يذه عن صدری حتی ما من حلق 
الله شىء أحب إلى مله .ن 

وكانت لفضالة فى جاهليته هنات »۰ فمر- وهو راجع إلى 
أهله ‏ يامرأة لها معه شان . فليا رأته قالت : هلم إلى 
الحديثاء فانبعث يقول : 
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Yo : سل فتلت‎ aa 
يسان فيك ال والاسسلام‎ 
انیم اران حمسسسد! وقبیله‎ 
۱ اراب‎ 
Let لرايث دين الله اضحی‎ 
والشرك يغشى وجهه الإظسلام‎ 


¥ 


Gh‏ وهکذا.. دخل آهل مكة فى لاسلام چچ 


وصعد بلال فوق ظهر الکعبة فأذن للصلاة » وأنصت أهل 
مكة للنداء الجديد عل آذاهم pels‏ فى حلمء إن oda‏ 
الكليات تقصف فى الحو فتقذف بالرعب فى أفئدة الشياطين > 
فلا يملكون أمام دوا إلا أن يولوا هاربين » أويعودوا 
عؤمنين . الله اکر الله آکر. الله أكبر الله آکر . 

هذه الصيحات المؤكدة تذكر الناس بالغاية الأول من 
alt‏ وبالمرجع الحق بعد مماتهم » فكم ضللت البشر 
غايات صغيرة أركضتهم على ظهر الأرض رکض الوحوش فى 
البرارى » واجتذيت انتباههم كله » فاستغرقوا فى السعى وراء 
الحطام٠!‏ وامتلكت عراطفهم كلهاء فالحزن يقتلهم 
للحرمانء والفرح يقتلهم بالإمتلاء > dy‏ يسفه الرء نفسه 
بالغيبوبة فى هذه التوافه ؟ 

‘ صوت الق یستخرجه من وراء هذه اجب التراکمة‎ Of 
ليلقى فى روعه ما کان ينساه » وهو تکبیر سید الوجود ورب‎ 
الحالین » سیده ومولاه . . . آشهد أن لا إله إلا الله » آشهد‎ 
أن لا إله إلا الله‎ 

لقد سقط الشركاء جميعاء طالا ضرع الناس للوهم > 
واعتزوا بالياء » وأملوا الخير فيمن لايملك لنفسه نفعاء 
وانتظروا النجدة of‏ لا يدفع عن نفسه عدوان ذبابة » ds‏ 
اقبط فى هذه المتاهات ؟ إن كان المغفلون يشركون مع الله 
بعض خلاتقه › أو يؤهونها دوته › فالسلمون لایعرفون لا الله 
ربا » ولایرون غيره موثلا . 

WA 
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والتوحید الحض . هو الهج العتيد للغاية الق 
استهدفوها . 

ولکن من الأسوة ؟ من الإمام فى هذه السبیل ع من الطليمة 
اخادية الونسة ؟ إن المؤذن يستتلى SAS‏ الجواب : 

آشهد أن عمدا رسول الله » آشهد أن مدا رسول الله . 

سيرة هذا الرجل البیل هی الئل الکامل لكل إنسان يبغى 
الحياة الصحيحة . إن محمد! إنسان » يرسم بستته الفاضلة 
السلوك الفريد لمن اعتنق الحق وعاش له . 

وهو بہیب بكل ذى عقل أن يقبل على الخيرء وأن ينشط إلى 
مرضاة dy‏ آمره وولى نعمته » فيحث الناس أولا cle‏ آداء 
عبادة ميسورة رقيقة ‏ 1 

حى على الصلاف . حى على الصلاة . 

هذه الصلوات هى لظات التأمل فى ضجیج الدنیا . هى 
الحظات الماب كلما انحرف الانسان عن الحادة . هی لحظات 
الخضوع لله US‏ هاج بالرء النزق » وطخت على فکره الأثرة 
فنظر إلى ما حوله ء وكأنه إله صغير . هی لحظات الاستمداد 
والاطام . 

وما أفقر الإنسان ‏ برغم غروره - إلى من يلهمه الرشد 
فلا يستحمق » ویده بالقوة فلا يعجز ويستكين . . . ثم يحث 
الناس ‏ أخيرا ‏ على تجنب الخيبة فى شتوتهم كلها . 

aby‏ [فا تكون فى الجهد الضائع سدى . فى العمل 
الباطل لأنه خطا ء سواء كان الحطا فى الاداء . dal‏ 
المقصد . ... وهو مجذر من هذه الفيبة عندما يدعو : حى على 
الفلاح + حى على القلاح . 

ويوم مرج العمل من COLIN‏ وهو صحیح فى صورته 


ونيته » فقد أفلح » ولو كان من Shel‏ الدنيا البحتة » ألم يعلم 


الله ag‏ أن ممعل شتون حیاته » بعد نسکه وصلاته خالصة لله ۶ 


8 ند صلان شی ریا ماف HANS‏ 
( سورة الانعام ) 


ولا سبيل إلى ذلك الا بإصغار ما عدا الله من غایات ‏ 
والتزام توحيده أبدا » ومن ثم يعود إلى تقرير الغاية والمنيج » 


مرة أخرى . 
الله آکیر الله آکبر .  .‏ 
لا زله إلا الله . . . 


إن کلیات الأذان تمثل العناوين البارزة لرسالة كبيرة فى 
الاصلاح » ولذلك جاء فى السئن الثابتة أن المسلم عندما 
یسمعها يقول : 

اللهم رب هذه الدعوة التامة ء والصلاة القائمة ‏ آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذی وعدته > 
إنك لاتخلف اليعاد . ۱ 

© © © 

ول يوم الفتح قد ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا 
هذا النصر البین . ولم يسمعوا صوت بلال يرن فوق ظهر 
الكعبة بشعار التوحید » ول يروا الأصنام مكبوبة على وجوهها 
مسواة بالرغام » ولم يروا عبادها الأقدمين وقد ألقوا السلم 
واتجهوا إلى الاسلام . 

انهم قتلوا أوماتوا Ob)‏ المعركة الطويلة » التى نشبت بين 
الإيمان والكفر . 

ولكن النصر الذى Gt‏ الأحياء ثياره الیوم لهم فيه نصيب 
28« وجزاژهم عليه مكفول عتد من لا يظلم مثقال ذرة - 

۱4۰ 


إته ليس من الضروری إن يشهد كل جندی النتائج الأشيرة 
للكفاس بين الق والباطل » فقد بخترمه الأجل فى الراحل 
الأولى من » وقد يصرع فى هرية عارضة ‏ كبا وقع لسيد 
الشهداء « حمزة » ومن معه -. 

والقرآن الكريم ينبه أصحاب GH‏ إلى أن المعول فى 
الحساب الكامل على الدار الآخرةء لا على الدار ct‏ 
فهتالك eld!‏ الأو للمؤمنين والكافرين جميعا . 


( سورة عافر ) 
ودخل رسول الله مكة فى رمضان » وظل بها ساثر الشهر 
یقصر » ویفطر AT‏ من خسة عشر یوم وکان قد خرج من 
الدینة he‏ ثم أفطر هو وصحبه فى الطریق . 
فليا استقر الأمر » شرع يبايع الناس على الاسلام » فجاءه 
الکبار والصغار والرجال والنساء » فتمت البيعة على السمع 
والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا . 
و و و 
وهكذا دحل fal‏ مكة فى الاسلام . ون كان بعضهم بقى 
على ريبته وجاهليته يتعلق بالآصنام ويستقسم بالأزلام » 
براك كرا الاي تشب سملت انض E‏ 
وألباء 
ومادامت الدولة إلى تحمى الوثنية وتقاتل دوا قد ذهبت > 
فسوف تتلاشى هذه الخرافة من تلقاء نفسها . 
إن ged‏ مكة جاء عقب ضربة خاطفة » ولقد أفلحت خطة 
المسلمين فى تعمية الأخبار على قريش حت بوغتوا فى عقر 


دارهم ۽ فلم يجدوا مناصا من الاستسلام » فا استطاعوا 
لاد ولا استجلاب الأمداد » وفتح العرب جميعا آعیغهم فإذا 
هم أمام الامر الواقع ‏ حتى خیل إليهم OF‏ النصر معقود بالوية 
الإسلام فا Tipe clin‏ 


الفهرس 
في ضوء القرآن الکریم 
۲ الصیام لغة . وشرعا 
0 رخصة .. تلمریض والسافر . 
ت ول ما نزل من القر آن . . 
2 حالة .. من حالات ثلاث 
© جاتب .. من مظاهر الرحمة 
7 من احکام الصیام 
1 اختلاف .. المطائع . 
ا حکمة مشروعية الصیام 
ص الأعذاى المبيحة تلفطر 


فى ضوء السيرة النبوية 
تج الصیام الكامل .. والمقبول 
جا صیام التطو ع .. اتواع 
plus 0‏ داود .. افضل . 
0 الأيام الهش .. ما هی 2 
۲ يوم عاشوواء . ل الجاهلية والاسلدم... 
۲ ئيس لرجب .. صیام ١!‏ - 
7 بوم الجمعة .. ويوم الهرجان 
0 صیام يوم العيد .. حرام . 


و فى ضوء ا حديث الشريف 
تا مع غزوة يدر .. لحظة بلحظة ' 
C7‏ ابو جهل .. واكعناد إلى آخر رمق ؛! 3 
© الجوع والعری .. عندما يطول اعدهما !1 
حص شقة العداوة تتسع . دين المسلمين والیهود 
نا وجاء .. يوم الفتح الأعظم 
© النبى يخرج مطارد! -. ویعود منتصرا ١!‏ 
0 وهكذا .. دخل اهل مكة ق الاسلام 
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: إنه معوكة مبهمة ضد غرائز النفس وشهوات: الجبيد › 1 
i‏ ولكته خطة واضحة لتزكية القلب ودعم الایمان > واحشستاپ ,۶ 
'التعب عند الله لا عند آحد من الناس .. : 
إنه قرصة تطهر اصحابها GUL‏ + کون تقوم لاا 
غنذايات القرآن فى قيام الليل .. 

وهذا النوع من التسخلية ثم التطية ‏ كما يقول علماء 
! القلوب - يجعل السلم آقرب إلى رضوان الله وغقرانه ب 
هذ مراسة عن الصیام وأنواعه وأحکامه paly‏ حدین ر 
فی صينٍ الاسلام Gas‏ شهر رمضان ينزيضهها GIG‏ 


To: www.al-mostafa.com 


